73
[image: image1.png]AN ALl el
© —

Z Ll al)] Sl gl Ay ] Aol




التفسير الموضوعي لسورة مريم
( ( ( (

           جامعة الشارقة 

        مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

    " التفسير الموضوعي لسور القرآن "

التفسير الموضوعي لسورة مريم

إعداد

أحمد محمد الشرقاوي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

المشارك بجامعة الأزهر

وجامعة القصيم

1428هـ - 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي السورة

أ. اسم السورة. 

 سميت هذه السورةُ الكريمةُ  (
) بسورة مريم  ، حيث وردت فيها قصتها رضي الله عنها .
وفي ذلك تكريمٌ لها وتخليدٌ لذكرها ، وتسجيلٌ لمآثرها ومناقبها ، وتقديرٌ لصدقها وعفَّتها ، فضلا عما تحويه قصتُها من نموذجٍ عمليٍّ فريدٍ ومثالٍ تطبيقيٍّ رشيدٍ ، للمرأةِ العفيفةِ الطاهرةِ العابدةِ الزاهدة . 

  ولسوف نرى في هذه القصة : كيف تجلت الرحماتُ وتنزلت البركاتُ على هذه الصّديقة ، التي عاشت حياتها في كنف الرحمن ، وعلى مائدته العامرة تغذتْ روحُها وارتوى فؤادُها . 

ولما كانت قصتها أقوى دلالةً وأجلى بيانا على رحمةِ الله تعالى بعباده الذين تسنَّمُوا أعلى مقامات العبودية : سُمِّيَت السورةُ باسمها ؛ فحيثما ذكرت مريم يرتبط اسمها برحمة الله تعالى لها ، وكمال عبوديتها لله تعالى فهي ممن بلغن درجة الكمال الإنساني ، وهن أربعةٌ فحسب ، كما في الحديث عن أبي مُوسَى الأشعري ( عن النبيِّ ( قال: ( كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلاّ مَرْيَمُ ابنةُ عِمْرَانَ وآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وفَضْلُ عَائِشَةَ على النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثّرِيدِ على سَائِرِ الطعَامِ ) (
) .  

   وأخرج الترمذي والحاكم عن أَنَسٍ  (أَنّ النّبيّ ( قالَ: (حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ ابنةُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحمّدٍ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ  ) (
) 0 

 وعن هدف هذه السورة يقول الإمام البقاعي : " مقصودٌ بها بيانُ اتصافه سبحانه بشمول الرحمة بإفاضة النعم على جميع خلقه ، بما يدل على اتصافه تعالى بجميع صفات الكمال ..." (
)
ب. فضائل السورة . 

  ورد في فضائل هذه السورة الكريمة أحاديثُ ترغِّب في تلاوتِها وتبيِّن مزيَّتها  :
 * فعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ ) (
) . 
وهذه السورة الكريمة من السور المثاني ، والمثاني هي التي تلي المئين ، والمئين : كل سورة بلغت مائة فصاعدا ، والمثاني كل سورة دون المئين .
 * وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( قَالَ : " بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطه وَالْأَنْبِيَاءُ : هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي  "  (
) . 
 * وحين قدم وفد قريشٌ إلى النجاشي ملك الحبشة في طلب من هاجر إليها فدار حوارٌ طويلٌ بين جعفر بن أبي طالب ( الذي تحدث باسم المهاجرين وبين النجاشي والقساوسة ، وبين وفد قريش : عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ومعه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ : وكان فيما دار في هذا الحوار مما يتعلق بفضل السورة الكريمة : ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : "...  فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ : نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ : فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ ( كهيعص ) ، قَالَتْ : فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ : إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ ، انْطَلِقَا ، فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا  " (
) . 
ج. مكية السورة. 

 هذه السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة . قال القرطبي " وهي مكية بإجماع " (
) .
· كان نزولها مبكِّرا في العهد المكي ، كما يتضح من حديث جعفر بن أبي طالب ( ومن قول ابن مسعودٍ (.
· نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق النبي ( . 

· وكان نزولها تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبي ( . 
· جاءت بتقرير معنى العبودية لله تعالى وبيان سعة رحمته تعالى وشمولها . 

د. عدد آيات السورة. 

عددُها في المدني الأخير والمكي تسع وتسعون ، وعند الباقين ثمانٍ وتسعون آية . 

واختلافهم في ثلاث آيات 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ. عدها الكوفي ، وتركها غيره
 ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ معدود للمكي والمدني الثاني ، ومتروك لغيرهما .
ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨﯩ ﭼ. منع ضمها الكوفي للآيات المعدودة وضمها غيره .
وكلماتها تسع مئة واثنتان وستون كلمة ، وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمئة وحرفان  (
) 
هـ. محور السورة  . 

 تدور آياتُ السورة الكريمة حول صفتين بينهما تناسبٌ وتلازمٌ : 

الصفةُ الأولى : صفة الرحمة ، وهي من صفات الكمال الرباني ، والتي تتجلى في كل ذرة من ذرات هذا الكون ، وتفيض بظلالها على كل مخلوقٍ ، ففي هذه السورة الكريمة نستشعر الرحمة في كل آيةٍ من آياتها ، ونلمسها ونرى آثارها في كل معنى من معانيها . 

ولقد تكررت كلمة "رحمة "  واسم الله "الرحمن"  في هذه السورة  في ستة عشر موضعا فجاءت كلمة " رحمة " أربع مرات مضافة في جميعها إلى الله تعالى ، كما جاءت كلمة الرحمن اثنتا عشرة مرة ؛  مما يؤكد ويقرر الهدف العام من هذه السورة ؛ ليمتلئَ قلبُ المؤمن ويفيضَ بالرحمات ، ويعظُمَ رجاؤه ويستبشرَ فؤادُه برحمة الله ، فيزداد من الله تعالى حبا وقربا ورجاءً ، ويقوى يقينُه حين يعاينُ في رحلته مع هذه السورة الكريمة صورا ومشاهد تتجلى فيها لطائفُ الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء . 

  ومن رحمته تعالى التي تتجلى في هذه السورة الكريمة : إمهاله العصاة وصبرُه على المشركين ، مع إقامة الحجج ودحض الشبه وفتح باب التوبة والرجوع  .  

الصفةُ الثانية : وهي من صفات الكمال الإنساني ومن أسمى وأجلِّ المقامات وأسنى المقاصد التي من أجلِها خُلق الإنسان ، إنها العبوديةُ لله تعالى وهي سموٌّ وارتقاءٌ وتحررٌ ونقاء ، وخشوعٌ وتبتُّل  .

  وإذا كانت رحمته تعالى هي من كمال صفات الربوبية ، فإن غاية الإنسانية وكمالها في عبوديتها الخالصة لله تعالى ، وهذه الصديقة مريم التي سميت السورة باسمها قد نذرتها أمُّها محررةً أي خالصةً للعبادة ، وسمّتها مريم بمعنى العابدة (
)، والعبودية لله سمو وارتقاء ونهوض وتحرر وعزٌّ .
من هنا نصل إلى المناسبة بين اسم السورة ومحورها .  
   من هنا كان الهدف من هذه السورة : تحقيق العبودية وتعظيم شأن الربوبية وفي ذلك شرف العبد وكماله ، وتحقيق الغاية من وجوده والهدف الأساسي لهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده . قال ابن تيمية رحمه الله : " وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا " (
)  

وقال رحمه الله :  " من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية ، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى ، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز " (
)  . 
ومن هنا تتجلى لنا الصلة بين تعظيم الربوبية وتحقيق العبودية ؛ إذ بقدر تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا ، بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيما للرب سبحانه . 

و. المناسبات في السورة  .  

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
محور السورة كما ذكرنا يدورُ حول صفة الرحمةِ ومقام العبودية ، وتأتي قصةُ مريمَ وقد ظللتها الرحمةُ وشمِلتها في كلِّ لحظةٍ من لحظات حياتها المباركة المديدة ، فعاشت مريمُ  في رحابها حتى في لحظات الامتحان التي مرت بها ، من ذلك عندما تمثل لها روح القدس في صورة بشرية فلهجَ لسانُها بالاستعاذة من هذا الذي قطع عليها خلوتها ، وهتف قلبُها متوسِّلا بالرحمن أن يحفظها ويصونها ، فقلبها دائمُ التعلقِ برحمةِ الرحمنِ التي لا تفارقُها .

 هذا بالنسبة لقصة مريم ، أما باقي آيات السورة فإن رحمة الله تعالى تتجلى لنا في كلِّ آياتها وسائر قصصها ومشاهدها ، رحمة الله تعالى بأنبيائه عليهم السلام وسائر عباده المؤمنين ، بل رحمته تعالى التي تشملُ الكافر في الدنيا حين يمهله ويخاطبه ويحاوره وينذره ويفتح له باب التوبة ، ورحمته تعالى بإدخاله عبادَه المؤمنين الجنة . 

  وتتجلى الصلة بين اسم مريم وبين معنى العبودية من كون مريم قد نذرتها أمُّها محررة أي خالصة للعبادة وسمتها مريم أي العابدة بلغتهم ، وقد بلغت الغاية في مقام العبودية لله تعالى ، من هنا نصل إلى المناسبة بين اسم السورة ومحورها الذي يتجه نحو غايتين : الرحمة وبها كمال الفيض الرباني ، والعبودية وهي غاية الوجود الإنساني .

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
 * بدأت السورة الكريمة بالأحرف المقطعة ( ﭑ ﭒ ( وفيها تنويهٌ إلى أن القرآن كتابٌ عربيٌّ مبينٌ في حروفه وكلماته وجمله وأساليبه ، وفي الختام تجلت الحكمة من نزوله بهذا اللسان العربي المبين ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ .
  *  ولما افتتح السورة الكريمة بالثناء العطر على نبي الله زكريا ( وتذكير الأنام برحمة الله تعالى وعنايته به ورعايته له وثنائه عليه في الذكر الحكيم ، وهو السجلُّ الخالدُ ، ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  نرى في المقابل وعلى الجانب الآخر مَنْ طُوِي ذكرُهم ومُحِيَت آثارُهم وطُمِرَت مراسمهم بعد أن كانوا ملءَ الأسماعِ والأبصارِ ، قال تعالى في ختام السورة  ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ .
وصدق من قال : 

أين الملوكُ الماضيةُ    تركوا المنازلَ خاليةً
جمعوا الكنوزَ بجَدِّهم   تركُوا الكنوزَ كما هِيَ
فانظرْ إليهِم هل تَرَى     في دارِهِمْ من باقيةٍ
إلا قبورًا دارساتٍ       فيها عظامٌ باليةٌ
3. المناسبة بين السورة وسابقتها 
الصلة بين سورة الكهف وسورة مريم  : صلة واضحة جلية  : 
* اختتمت الكهف بتأكيد بشرية الرسول ( ونبوته ، وجاءت سورة مريم مؤكدة ومقررة بشرية المسيح ( ونبوته ﭧ ﭨ    ﭽ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ    ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ  ﰍ    ﰎﰏ ﰐ ﰑ          ﰒ  ﰓ ﰔ ﰕ  ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ  ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ الكهف: ١١٠ ، وقال تعالى ﭽ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﭼ . 

* وكما استهلت سورة الكهف بالتنويه على شرف نزول الكتاب على محمد ( ووصفه بالعبودية وهي أسمى المقامات فقد استهلت سورة مريم بالتنويه على شرف ومكانة نبي الله زكريا واستحقاقه لأن يُذْكَرَ وتنشر محاسنُه في أشرف الكتب وعلى لسان خير الرسل ، قال تعالى ( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ (  .
* ختمت سورة مريم بما بدأت به سورة الكهف من بيان مقاصد القرآن : 
قال تعالى في مطلع سورة الكهف  ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ الكهف: ١ - ٢  

وقال تعالى في ختام سورة مريم ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ مريم: ٩٧  
 * أيضا لما بين في ختام سورة الكهف طريق النجاة والفلاح ذكر في سورة مريم نماذج إنسانية وأمثلة واقعية وتراجم عملية لمن نهج هذا الطريق من النبيين والصديقين ، فجاءت قصة زكريا وابنه يحيى ، ومريم وابنها عيسى ، وإبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب ، وموسى وأخيه هارون ، وإسماعيل وإدريس عليهم السلام كما أعقب ذلك التنويه بسائر النبيين والصديقين .
الصلة بين خاتمة سورة الكهف وخاتمة سورة  مريم  : وهي واضحة جلية  : 
  * حيث اختتمت الأولى بجزاء المؤمنين الصالحين وما لهم عند الله تعالى من مقام أمين ونزلٍ كريم ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ        ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ الكهف: ١٠٧ – ١٠٨ ، ، وفي ختام سورة مريم ذكر تعالى من إكرامه لهم وتفضله عليهم أن غرس في قلوب العباد محبتهم ، ونَشَرَ محاسنَ سيرتهم :  ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ مريم: ٩٦
  * وكما اشتملت سورة الكهف على قصص عجيبة كذلك جاءت سورة مريم بأمور عجاب منها استجابة الله تعالى لدعاء زكريا مع كبر سنه وعقم زوجته ، فقد وهبهما الله يحيى بقدرته تعالى ولطفه ، كذلك حمل مريم بعيسى ( من غير أبٍ بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون  .
قال السيوطي في حديثه عن سياق هذه القصة : "  أقول ظهر لي في وجه مناسبتها لما قبلها أن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب ، قصة أصحاب الكهف ، وطول لبثهم هذه المدة الطويلة بلا أكل ولا شرب ، وقصة موسى مع الخضر وما فيها من الخارقات ، وقصة ذي القرنين ، وهذه السورة فيها أعجوبتان قصة ولادة يحيى بن زكريا وقصة ولادة عيسى فناسب تتاليهما " (
)  . 

 * لما أنذر الله تعالى في مقدمة الكهف من ادعى لله ولدا : جاءت سورة مريم بتقرير ما جاء في سورة الكهف من نفي الولد وإنذار من زعم ذلك ، فوردت قصةُ حمل مريم وولادتها عيسى ( وجاءت الآيات بنفي الولد .
 * ورد في سورة الكهف حديثٌ مستفيضٌ عن رحمة الله بعباده المؤمنين وباليتامى والمساكين والمستضعفين ، وجاءت سورة مريم تكشفُ لنا عن جوانب أخرى لهذه الرحمة التي وسعت كلَّ شيء . 
 * في سورة الكهف حديثٌ عن صاحب الجنتين الذي اغتر بماله وجاهه ، وفي سورة مريم نرى تكرار هذا النموذج البشري في كفار قريش قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ . 

 * في سورة الكهف حديثٌ عن الغلام الذي لو عاش لكان شقاء ونكدا على أبويه المؤمنين ، فقيض الله الخضر ليقتله رحمة بوالديه ، ورجاء أن يبدلها الله خيرا منه زكاة وأقرب رحما ، وفي سورة مريم نماذج لصلاح الولد ونجابته وبرّه ورحمتِه .
4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها ؛ إذ تفصِّل السورةُ الكريمة في مظاهر الرحمة وآثارها وظلالها وثمارها ، بما يتواكب مع محور السورة ومقاصدها ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 
5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
 مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحد وتدورُ في فلَكٍ واحد ، وهو الحديث المستفيض عن رحمة الله تعالى وآثارها العجيبة ، وإخلاص العبودية لله تعالى ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة . 
6. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
السورتان الكريمتان من السور المكية ، وفيهما تقريرٌ للعقيدة الإسلامية ، ونقضٌ لدعائم الشرك ، ودحضٌ لشبه الكافرين ، وحديثٌ عن سمات القرآن ومقاصده ، مع التأصيل الشرعي للقيم الأصيلة ، والدعوة إلى التحلي بالأخلاق النبيلة ، وتثبيت قلب النبي ( وقلوب المؤمنين ، كما اشتملتا على سائر أركان الإيمان وأصول العقيدة ، فجاء الحديث عن الإيمان بالله ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر، وعن عالم الملائكة الأبرار، وعالم الجن والشياطين ، وعن الإيمان بالقدر ، فضلا عن التشابه بين السورتين في استجلاء آثار الرحمة الإلهية ، حيث تجلت آثار رحمة الله في سورة الكهف في مواطن عديدة  . 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ الكهف: 10
وقال سبحانه ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الكهف:  ٦٥  

وقال تعالى  ﭽ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ        ﯭ ﯮ ﯯ            ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ الكهف: ٨٢
وقال عزَّ شأنُهُ  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الكهف: ٩٨
كذلك سورة مريم نبعٌ فائض ، وكنزٌ زاخرٌ بالرحماتِ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله .
7. بين مقدمة السورة ومحورها 

   لما دارت السورةُ حول الرحمة الربانية ، وتجريد العبودية  : استُهِلَّت بالحديث عن رحمته تعالى بعبده زكريا ( ، هذه الرحمة التي تجلّى أثرُها في استجابة دعوته ( وهبته الولد الصالح مع كبر سنه وعقم زوجه ، فكانت ولادة يحيى تكريما ورحمة بهذا النبي العابد .

فالأنبياء عليهم السلام هم أكثرُ الخلقِ مسارعة إلى الخيراتِ وأصدقهم توجُّها وتذلُّلا لله تعالى ؛ وأعظمهم رغبةً ورهبةً ، فهم النموذجُ الإنسانيُّ الكامل للكمال البشرى بما امتازوا به من كمالِ العبوديةِ للهِ تعالى .
*****   
كلمة في السياق العام للسورة وصلته بمحورها 

   تستهل السورة الكريمة بالحديث عن نبي الله زكريا ( ثم ابنه يحيى ( ثم يأتي الحديث المستفيض عن مريم تكريما لها وتخليدا لذكرها ونشرا لمحاسنها وبيانا لرحمة الله تعالى بها وكمال عبوديتها له سبحانه ، ليتصل الكلامُ بعيسى (  وعبوديته لله تعالى ورحمته تعالى به ثم يذكر طائفةً أخرى من الأنبياء يأتي في مقدمتهم أبو الأنبياء ( فيدور الحديثُ حول رحمة الله بهم وكمال عبوديتهم لله ، ليتضح لنا من خلال هذه القصص : كيف عاشَ الأنبياء والصالحون في ظلال الرحمة الربانية التي شملتهم وأظلّتهم ورافقتهم في سائر أحوالهم ؟ وكيف حققوا الغاية من وجودهم بعبوديتهم الخالصة لله وحده . 
  ثم يأتي التعقيب على هذه القصص ببيان سوء عاقبة من انحرفوا عن منهج النبيين وسَنَنِهِمُ القويم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن جزاءه الجنة ، دار النعيم المقيم ودار السلامة من جميع الآفات والمنغصات ، والجنةُ من أعظم الرحمات التي خص الله بها من يشاء من عباده ، ثم تستطردُ الآياتُ إلى الحديث عن تنزلات الملائكة بأمر الله تعالى وعلمه ورحمته ، يلي ذلك جولاتٌ حواريةٌ مع المشركين تضمنت عرضا لشبههم وأباطيلهم مع دحض هذه الشبه والأباطيل بالحجج والبراهين وتقرير العقيدة الصحيحة مع عرض صورٍ ومشاهد لمواقف يوم القيامة ... وفي هذه الجولات تتجلى رحمة الله في إمهاله للعصاة وفتح باب التوبة أمامهم .
- 1- 
رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام
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[ مريم 1 : 15]
التفسير الإجمالي

قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ 

براعة الاستهلال 

تبدأ السورة الكريمة  بـ(ﭑ ﭒ) وهي من الحروف المقطعة التي استُهلَّت بها بعضُ السورِ ، وفيها تحدٍّ وإعجازٌ ؛ إذِ القرآنُ الكريمُ قد أُلِّفَ من هذه الحروف العربية وتحدَّى العرب وهم أربابُ فصاحةٍ وبيانٍ أن يأتوا بمثله . 

وفي الاستفتاح بها تنبيهٌ وتشويقٌ لما يأتي بعدها من آيات . 

قال صاحب الظلال : " هذه الأحرف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور ، والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن ، فتجيء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات ، ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل القرآن . " (
).

( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ (
إضافة رحمة الربِّ جلَّ وعلا إلى النبي ( إضافة تشريفٍ وتكريم ، والآيةُ تذكيرٌ للنبي ( برحمة الله ( بعبده ونبيه زكريا (  0
وقد اتسمت السورة الكريمة بهذه السمة فذكَّرت بالصديقة بنت الصديق مريم ابنة عمران كما ذكرتنا بابنها نبي الله عيسى ( ، وذكَّرتنا أيضا بأبي الأنبياء إبراهيم ( وطائفة أخرى من الأنبياء عليهم السلام ، الذين هبت نسائم ذكراهم وفاح أريجُها الذَّكيّ في هذه السورة العطرة ، لنترسَّم خُطاهم ونهتدي بهداهم ، فهم نجوم الهدى وأعلام الحق ومناراتُ السبيلِ  .

نقرأ في السورة الكريمة : 

( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ( 

(    ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ (
(  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ        ﭮ ﭯ ﭰ (
(  ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ           ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ( 
(  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ    ﭧ           ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ( 

( ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ     ﭾ         ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ   ﮢ      ﮣ ﮤ ﮥ  (  

   ذكَّرت السورة الكريمة بهذه المناقب العظيمة ، ونثرت هذه الزهورَ الندية ، ونشرت هذه الصفحات المَضيَّة ، حتى يتعايش قارئ القرآن مع هذه الذكريات العطرة ، ويتنسم عبق هذا الماضي المجيد ، ويحلق بروحه ويطوّف بعقله ووجدانه مع هذه الآفاق الرحيبة والصفحات المشرقة التي تشحذ الهمم وتسمو بالأرواح ، ويلمسُ في حياة الأنبياء والصديقين العبوديةَ الخالصةَ ،والأسوةَ الحسنةَ ، والقدوةَ الطيبةَ ، والأمثلةَ الواقعيةَ ، التي يُحتذى بها ،ويُقتفى أثرُها . 

دعاء زكريا (
 ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ
  دعا ربه خفيةً ، ومن المعلوم أن إخفاء الدعاء أو الجهر به عند الله سواء ، فهو سبحانه سميع الدعاء ، ولكن للدعاء في السر مزيةٌ فهو أدعى للخضوع والخشوع والإخلاص ، وأرجى للقبول ، يقول قتادة : " إن اللهَ يعلمُ القلبَ التقيَّ ، ويسمعُ الصوتَ الخفيّ " (
)  .
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
   تفصيلٌ وبيانٌ لدعاء زكريا ( ، (ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ) أي ضَعُفَتْ عظامي وخارت قواي ، " وإسناد ذلك إلى العظم لما أنه عماد البدن ودعائم الجسد ، فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قواه " (
) .
 (ﭥ ﭦ ﭧ) : أي انتشر الشيب فيه انتشار النار في الهشيم ، وفى هذا إشارة إلى ضعفه ، وفقره إلى رحمة الله ( 0

    ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ :  أي ولم أعهد منك ربي إلا إجابتي في دعوتي ، فأنت رجائي وغايتي ، وأنت قصدي ووجهتي ، عودتني على الكرم والإحسان ، وأنا اليوم أحوج مما مضى إلى رحمتك ولطفك وإحسانك وقد قيل : 

لقد أحسن اللهُ فيما مضى      كذلك يحسنُ فيما بقي
  قال صاحب روح البيان : " ...روي أن محتاجا قال لبعضهم : أنا الذى أحسنتَ إلىّ وقت كذا ، فقال : مرحبا بمن توسل بنا إلينا ، وقضى حاجته ، وكأنه يقول ما رددتني حين ما كنت قوي القلب والبدن 000 فلو رددتني الآن بعدما عودتني القبول مع نهاية ضعفي : لتضاعف ألمُ قلبي ، وهلكتُ ، يقال : سَعِدَ بحاجته إذا ظفر بها ، وشقي بها إذا خاب 000 " (
) .
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  0

  يخبر زكريا ( عن أسباب طلبه للولد : فقد وهن منه العظم وشاب الشعر ، وتقدم به العمر ، وهو خائف من أن يموت دون وارث له ، يرث عنه النبوة والصلاح 0 

* وقال الإمام القاسمي : " (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) : أي الذين يلون أمر رهطي من بعد موتي ، لعدم صلاحية أحد منهم لأن يخلفني في القيام بما كنت أقوم به ، من الإرشاد ووعظ العباد ، وحفظ آداب الدين والتمسك بهديه المتين " (
) .
{ ﭳ ﭴ ﭵ } : لم تلد في شبابها ، ولم تحمل ، لكنَّ قدرتَك لا يُعجزُها شيء .  

{ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ } : أي هب لي من لدنك من يلي أمري ، ويسير على نهجى . 

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ) : والمقصود هنا ميراث النبوة والحكمة والهدى والصلاح  .  

{ ﮂ ﮃ ﮄ } : أي مرضيا عندك في جميع أحواله ، وعند خلقك يحبونه ويتأسُّون بأفعاله المرضية  . 

استجابة الدعاء ، والبشارة بيحيى (
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ
جاءته الملائكة تزفُّ إليه البشارةَ بيحيى ( الذي منحه الله هذا الاسم الحسن وجعل له حظًّا عظيما منه .

 ( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)  أي لم نجعل له شبيها من أهل عصره في أحواله وصفاته ، أو لم نجعل له من قبل من يشاركه في هذا الاسم 0

"  وللأسماء المبتكرة الفريدة  مزايا منها ، قوة تعريف المسمى بها لقلة الاشتراك ، إذ لا يكون مثله كثيرا مدة وجوده ، وكذلك مزيةُ اقتداء الناس به من بعد ، حين يسمُّون أبناءهم ذلك الاسم تيمُّنا واستجادة "  (
) .
  أما عن سر التسمية بهذا الاسم ، فلقد قيل : لأن الله أحيا قلبه بالإيمان والطاعة ، فالإيمان حياة القلوب ، والطاعة زادها ، وقيل لأن الله أحيا قلبه بالنبوة ، وقيل لأن الدين يحيا به ، وزكريا ( طلبه من أجل الدين ، (
) ، أو لأنه يموت شهيدا ، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون 0 

  وهذه الوجوه كلها صحيحة ، فلقد أحياه الله ( بالإيمان والنبوة ، وأحيا به القلوب ، وجدد به الدين ، ونال الشهادة في سبيل الله 0
موقف زكريا ( من هذه البشارة 

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ       ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ         ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﭼ 
   دعا زكريا ( ربه أن يرزقه الولد فاستجاب المولى ( لدعائه ، وجاءته الملائكة تبشره بغلام يرث النبوة والصلاح عنه ، ولقد كانت البشرى مفاجأةً لزكريا ( ، فقال متعجبا من هذه البشارة ، وشاكرا المولى ( على هذه النعمة ، ومتسائلا عن كيفية تحققها ووقت وقوعها : ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ       ﮠ ﮡ ﭼ
تساءل زكريا ( عن كيفية وقوع هذه البشارة هل سيعود إلى شبابه هو وزوجته ؟ أم سيعود له شبابه ويتزوج بامرأة أخرى تكون ولودا ؟  
وقوله تعالى (ﮠ ) : العتي هو النهاية في الكبر واليبس والجفاف ، وقوله (ﮞ ﮟ       ﮠ) أي بلغتُ السن الذى تعتو فيه العظام والمفاصل ، أي تيبس وتجف ، وهو حال لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها .
كمال قدرة الله تعالى 

  ﭽ ﮢ ﮣ         ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ
وفى التعبير بوصف الربوبية دلالةٌ بالغةٌ : فالرب هو الخالق المدبر المصرف لشئون خلقه ، وكما خلق  ( عبده زكريا ( ولم يك شيئا ؛ فهو سبحانه قادرٌ على أن يأتي بالولد مع كبر السن وعقم الزوجة ؛ فالله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء ، وقدرة المولى ( لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود ، فهذا الأمر الذي يتعجب منه زكريا ( ويقف أمامه مشدوها ومبهورا ، هو أمر هين يسير على الله ( 0 
علامة عجيبة لبداية الحمل
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﭼ  
   طلب زكريا ( آية من المولى ( ، أي علامة  تدل على وقت بداية الحمل ، حتى يفرح قلبه بذلك بعد أن فرح بالبشارة ليتعجل السرور به ، وحتى يتلقى ذلك بالشكر لله ( واهب النعم ويحتفل ويحتفي بهذا الحدث الجليل 0

فقوله ( : (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ) أي علامة لوقت الحمل 0

ﭽ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ
 أجاب المولى ( زكريا ( فيما طلبه ، فأعطاه الآية الدالة على وقوع الحمل ، وهذه الآية هي امتناعه عن الكلام لمدة ثلاثة أيام بلياليهن ، فلا يتكلم إلا بالإشارة والإيماء ، ففي سورة آل عمران : ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ آل عمران: ٤١ أي إلا إشارة ، وفى سورة مريم (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) أي كاملة وتامة ومتتابعة ، بدون علةٍ ، وإنما يحتبس لسانُه بقدرة الله تعالى كعلامة على بداية وقوع الحمل 0 

   ولقد منع زكريا ( من الكلام ولذلك حكمة بليغة فللصمت فوائده العديدة ، ففيه وقفةٌ مع  النفس ، وهدوء البال ، وسكينة الفؤاد ، واجتماع القلب ، وانطلاق الفكر، وصفاء العقل ، ومن هنا فمنع زكريا ( من الكلام من تمام نعمة الله عليه ورعايته له 0

الدعوة في صمتٍ ! 

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﭼ
  نبي الله زكريا ( رغم منعه من الكلام إلا أنه يواصل ذكر الله ( ويأمر الناس به حيث يشير إليهم بما يفهم منه المدوامة على الذكر ، وتأملْ كيف يواصل زكريا ذكر الله حتى وهو ممنوع عن الكلام فالذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجرا 0

   والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن تغيب ، وأصل العشي الظلمة ، ولذلك كان العشى ضعف البصر ، فسمى ما بعد الزوال عشاء لاتصاله بالظلمة ، وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى ، وأصله التعجيل ، لأنه تعجيل الضياء  .
   يواصل ( دعوة قومه إلى ذكر الله ( ، وحين يمتنع عن الكلام فإن الإشارة توصل إلى المطلوب (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ) : أشار إليهم أن يداوموا على التسبيح في جميع الأوقات ، وإنما خص التسبيح من بين سائر الذكر ليتناسب مع هذه الآية العجيبة التي تستنطق الأفواه بالتسبيح ؛ تعجبا من قدرة الله وتنزيها له تعالى ، فيتعايش الناسُ مع هذا الحدث الجليل ، في ظلِّ هذه الرحمةِ الربانية ، ويستنشقون عبير هذه النفحة القدسية  0 
الرحمة منبع الفضائل
  قال تعالى ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ (
  طوى السياق ذكر ولادة يحيى ( وما صاحبها من بهجةٍ وسرور ، ثم نموه وترعرعه إلى أن وصل إلى سن الطلب والتحصيل ، فأُمِر بالجد والاجتهاد والعزم والرشاد  . 

(  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ     (
 أُمِرَ يحيى بأخذ التوراة بجدٍّ واجتهاد وحرصٍ على فهمها والعمل بها ودعوة الناس إليها .

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  
  منَّ الله تعالى عليه منذ صباه ( بالحكمة والمعرفة وحسن التدبير والحزم والعزم في الأمور.

ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭼ 

  ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ       حنانٌ ربانيٌّ أودعه الله في قلب هذا الصبي ، فنما معه وترعرع وأزهر وأينع ، وجمع ( بين الجدِّ والحزم وبين الرفق والحنان ؛ فكان هيِّنا ليِّنا سهلا سمحا  ، قد فاض قلبُهُ بالحنانِ فكان سجيةً فيه لا يتكلفه  . 

  " والحنان صفةٌ ضرورية للنبي المكلف برعاية القلوب والنفوس وتأليفها واجتذابها إلى الخير في رفق "  (
) .
ﭽ ﭝﭞ ﭼ : أي وطهارة ، فالزكاة هي الطهارة والنمو ، وتزكية الأنفس تطهيرها ، والنهوضُ بها ، وهبه الله تعالى نفسا زكية : طاهرة ، ترتقي مدارجَ القبولِ وتنهضُ بغيرها إلى أعلى المقامات وأسمى الدرجات 0 

ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ : كان مطيعا لله ( ، يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهى عنه .  

ﭽ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ : كان بارا بهما محسنا إليهما ، ولم يكن متكبرا أو متعاليا على الآخرين ، بل كان متواضعا ليِّنا ، رفيقا بالناس محبا للحق ومذعنا له ، ومطيعا لله ( في جميع أحواله 0 

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭼ : تحية طيبة مباركة لهذا النبيِّ الذي جمع هذه الخلال الحميدة والشمائل الكريمة ، فاستحق السلام الذي يعمُّ جميع أوقاته ، ويستغرق كلَّ لحظاته الحافلة بالطمأنينة والسكينة حتى في أوقات المحن التي لا تخلو منها حياة الأنبياء والصالحين تمر عليه وهو في سكينة وطمأنينة ويقين ورضا . 

قال الإمام القرطبي :  " سلم الله تعالى على يحيى وحياه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى " (
) .
  وقال صاحب روح البيان " 0 (ﭩ ﭪ ) أي سلامة من الله تعالى وأمان على يحيى ، أصله وسلمنا عليه في هذه الأحوال وهى أوحشُ المواطن " (
) .
المناسبة بين هذه القصة ومحور السورة 

تبدأ السورة الكريمة بالحديث عن رحمة الله تعالى بعبده زكريا ( حيث استجاب دعاءه ورزقه الولد مع كبر سنه وعقم زوجه التي هيأها الله تعالى لهذه الآية العجيبة ، وتتناسب آيات هذا المقطع مع محور السورة وهو الحديث عن رحمة الله تعالى ، والتي تتجلى في استجابته سبحانه لدعاء زكريا ( وما اتسم به يحيى من الرحمة وهي غُرَّةُ الشمائل ، وينبوعُ الفضائل  وعن عبودية زكريا لله تعالى حيث الإخلاص في العبادة والاجتهاد في الطاعة والتذلل والخشوع في الدعاء ، ونشأة يحيى ( في محراب العبادة وساحات العلم ، وشمائله الكريمة التي تجمع بين الحزم والعزم والرحمة واللين .  

الهدايات المستنبطة 

 * جُبِلَتْ النفوسُ على حب الأولاد ، فهم قرة العيون ، وثمرات الفؤاد ، وفلذات الأكباد ، وبهجة النفوس وزينة الحياة ، قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الكهف: ٤٦ ] ، والولد هبة من الله ( وإنعام منه سبحانه ، قال تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ الشورى: ٤٩  

وقال تعالى    ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ النحل: ٧٢
 فالولد هبة وإنعام من الله ، وحب الولد : فطرة إنسانية 0
 ولقد جاء الإسلام بما لا يجافى هذه الفطرة ، ولا ينافى تلك النزعة ، بل ينمِّيها ويهذبها ، فهذا زكريا ( يطلب الولد : قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝﭞ ﭟ      ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ آل عمران: ٣٨ . 

   ولقد دعا ( لأنس بن مالك بكثرة الولد فقال ( اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ) (
) وقد استجاب الله دعوة نبيه وأكثر لأنس المال والولد وبارك له فيما أعطاه 0

  قال القرطبي رحمه الله : " وفي هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق ، وما عرف أنه هو الغبي الأخرق ؛ قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ الشعراء: ٨٤ وقال  سبحانه  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﭼ الفرقان: ٧٤ 
وقد ترجم البخاري على هذا "باب طلب الولد". وأورد فيه حديث الرسول  (  وفيه قال لأبي طلحة حين مات ابنه: ( أَعْرَسْتُمُ اللّيْلَةَ ؟ ) قال: نعم. قال: ("بَارَكَ اللّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا"). قَالَ: فَحَمَلَتْ  . وفي روايةٍ للبخاري : قال سفيان بن عيينة : فقال رجل من الأنصار: فرأيتُ لهما تسعةَ أولاد ، كلُّهم قد قرأ القرآن. (
) أي من ولدهما عبد الله .  (
) 

* في قوله تعالى ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ  مريم: ٣   : ما يدل على أن أفضل الدعاء ما كان في الخفاء فإنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى للخشوع وأرجى للقبول . 

* ومن الدروس المستفادة من قصة زكريا ( : فضل المداومة على ذكر الله ( ، والذكر من أفضل الطاعات ومن أجل القربات ، وزكريا ( رغم احتباس لسانه عن كلام الناس إلا أن المولى ( قد أمره بالذكر ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ آل عمران: ٤١ 
  قال القرطبي : " أمره الله تعالى بألا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه ، وقال محمد بن كعب القرظي : لو رُخّص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا ( - لما حبس لسانه عن كلام الناس ولرُخِّص للمجاهد في سبيل الله حين ينشغل بقتال الأعداء ، ولكن الله ( أمر زكريا مع منعه من كلام الناس بمداومة الذكر ، وأمر المجاهدين بكثرة الذكر قال تعالى   ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ "الأنفال: ٤٥   "  " (
) 
  *      بمناسبة قوله تعالى  ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ    ﭼ : نشير إلى أن العلم الحديث مع التقدم الهائل والإمكانات العظيمة في مجال الطب ، فإنه إلى الآن لم يُكْتَشَف ولن يكتشف علاجا لمرض الشيخوخة وما يعترى الطاعنين في السن من ضعف ووهن 0 
   * من قوله تعالى   ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ مريم: ١١ 

نستخلص دروسا هامة في الدعوة إلى الله ( ، منها أن لا يتخلى الدعاة عن دعوتهم أبدا ، وأن يعيشوا بها ويتعايشوا معها في كل زمان ومكان وفى كل الظروف والأحوال ، وأن لا يقصروا فيها مهما كانت العوائق والمثبطات ، وأن يجندوا لها كل ما يملكون من قدرات وطاقات وأوقات وملكات ، وأن لا يستقلوا أيَّ عمل أو جهد دعوى مهما كان يسيرا ، فزكريا ( وهو ممنوع عن الكلام إلا أنه يعتمد في دعوته على الإشارة وهى وسيلة من وسائل التعبير ، ولقد بدأ اهتمام القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة بدعوة الصم عن طريق لغتهم التي يفهمونها لغة الإشارة  0

فإذا حرم الدعاة من وسيلة دعوية فليلجأوا إلى غيرها ، وإذا أغلق أمامهم بابٌ فليطرقوا بابا آخر ، فمن داوم قرع الأبواب ولج 0

 فعلى الدعاة إلى الله أن يتزودوا بالعزم واليقين ، وأن يعلموا أن الدعوة كما أنها مزية وتشريف فهي مسئولية وتكليف ، وكما أنها أمر طريف شائق ، فهي أيضا طريق صعب شائك .
* ومن قوله تعالى (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ) دعوةٌ لنا إلى الجِدِّ والاجتهادِ والعزمِ والمضاء في طلب العلم وفى العمل به وفى دعوة الناس إليه 0

* وفي قوله تعالى (ﭖ ﭗ ﭘ) إرشاد للآباء والأمهات أن يحسنوا تربية أولادهم منذ نعومة أظفارهم ، وأن يعوِّدوهم الجد في الطلب ، وأن يوجهوا أطفالهم إلى الاستفادة من أحوال الأنبياء ، وأخبارهم خاصة ما كانوا عليه في صغرهم 0 

* وفى قوله تعالى (ﭚ ﭛ ﭜ  ) ما يفيد أن صفة الحنان وأيضا صفة الرحمة من الصفات الفطرية التي أودعها المولى ( قلوب من يحب من عباده ، وعلى الداعية إلى الله أن يتحلى بصفات الرحمة والحنان والرفق ، فإن النَّبِيِّ ( يقول ( إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ) (
) 0

* ومن قوله تعالى في بيان أوصاف يحيى ( (ﭝﭞ) أي وطهارة ونماء ، والطهارة هنا طهارة النفس والقلب والنماء هو الرقي والسمو في المقامات العلية والأحوال الشريفة المرضية ، فعلى الداعية إلى الله أن يسعى إلى تزكية نفسه بالطاعات والقربات ، وأن يجمع بين العلم والعمل والإخلاص حتى تكون دعوتُهُ ناجحةً ، وعلى القائمين على تأهيل الدعاة وإعدادهم أن يركّزوا على الجانب العملي ، قال تعالى   ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ   ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ فصلت: ٣٣
* ومن قوله تعالى في بيان أوصاف يحيى ( (ﭟ ﭠ) ما يرشدنا إلى أهمية التقوى ، فهي سر النجاح وطريق الفلاح .

* ومن قوله تعالى عن يحيى ( (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) ما يفيد أن الداعية قدوة في بيته ، رحيما بأبويه ، يحسن إليهما ، فينال بذلك بركة رضاهما وصالح دعائهما ، كما أن الداعية ينشد الحق ، ولا يتعالى على الخلق ، ويجتهد في تجنب المعاصي ، ويتحرى الطاعات 

ومن تحلى بهذه الأوصاف الحسنة التي اجتمعت في نبي الله يحيى ( فلقد ترسَّم طريق الهدى والفلاح والأمن والأمان 0

-2-
رحمته تعالى بمريم
 وابنها عيسى (
             ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ              ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ             ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮃ ﮄ          ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ          ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ  [مريم: ١٦ – ٣٦]
المناسبة : 

  بعد أن تحدث المولى ( عن زكريا ( وكمال عبوديته لله تعالى ، وكيف رزقه الله ( ، الولد مع كبر سنه وعقم زوجته ، يتحدث المولى ( عن خلقه عيسى بدون أب ، فالقصة الأولى بمثابة التمهيد للقصة الثانية ، وإذا كان مولد يحيى آيةً عجيبة فإن ولادة عيسى آيةٌ عُجاب 0  

قال ابن كثير  : " لما ذكر تعالى قصة زكريا ( ، وأنه أوجد منه ، في حال كبره وعقم زوجته، ولدًا زكيًّا طاهرًا مباركًا : عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى ( منها من غير أب ، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء ، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ، ليدُلَّ عبادَه على قدرته وعظمة سلطانه ، وأنه على ما يشاء قدير "  (
)  . 
مريم في خلوتها 

قال تعالى ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﭼ
ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ : أي في القرآن الكريم لأن القصص القرآني هو الزاد الذي يتزود به المؤمن في حياته والنور الذي يضيء له الدروب ، ومن ثَمَّ فلا بد من دوام التأمل والتدبر في القصص القرآني والاعتبار به ، والاقتباس من أنوار الأنبياء والصديقين . 

قال القرطبي :  " ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ والخطاب لمحمد ( ، أي عرّفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا " (
) 0 

وقوله تعالى ﭽ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (  ﭸ   ) من النبذ ، وهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به 0

 قال الزمخشري : والانتباذ : الاعتزال والانفراد (
) 0

وفى لسان العرب : " وانْتَبَذَ فلانٌ : أي ذَهَبَ في ناحيةٍ ، وانتَبَذَ عن قومِهِ : تنحَّى عنهم " (
)   

والمكان الشرقي هو شرقي بيت المقدس ، اتجهت إليه لتعتكف وتختلي للعبادة ، ففي الخلوة رياضة للنفس وسمو بالروح وشحذ للهمة وصفاء للقلب وزيادة قرب من المولى ( 0

    وإنما جاءها المَلَكُ في هذا المكان الطاهر المبارك كما جاء لزكريا ( وهو قائم يصلى في المحراب حيث البركات والرحمات والنفحات 0 

 ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﭼ : أي جعلت بينها وبينهم سترا حتى لا يشغلها شيء عن العبادة ، وحتى تستأنس بالحق عن الخلق ، وينصرف قلبها للعبادةِ . 

 قال القاسمي : " لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق "  (
) .  

ﭽ ﮂ ﮃ    ﮄ ﭼ  : هو جبريل ( ، وسمى (  روحًا : لأن الدين أساسه الوحي وهو أمينه ، فبالوحي حياة الدين كما يحيا الجسد بالروح وكما تحيا الأرض بالماء 0

والإضافة في (    ﮄ ) للتشريف والتعظيم وبيان أن جبريل ( مرسل من قِبَلِ ربِّ العالمين مُنزَّلٌ بأمره .
                     ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﭼ : ظهر لها جبريل ( في صورة جميلة وهيئة حسنة ؛ امتحانا لها ، لكنها بادرت إلى اللجوء والاعتصام بالله تعالى ، مخاطبة في هذا الذي قطع عليها خلوتَها تقواه . 

  وإنما تمثَّل لها ( بهذه الصورة لتستأنس به ولا تنفر منه ، ولأنها لا تُطيقُ رؤيته ( بصورته الطبيعية 0 

ﭽ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒ ﭼ :  استعاذت مريم رضي الله عنها  بربّها من ذلك الذي قطع عليها خلوتها ودخل بغير إذن ، وفى استعاذتها بالله تعالى ما يدلُّ على كمال إيمانها ، وورعها وتمام عفافها وشدة حيائها وحسن أدبها ولباقتها وسرعة بديهتها 0    

  وفى استعاذتها بالله تعالى متوسلةً باسمه الرحمن توجهٌ إليه سبحانه أن يرحم ضعفها ويصرف عنها السوء ، فقد شَمِلَها تعالى برحمته في سائر أحوالها ، وهي الآن أحوج إلى أن تَدَارَكها رحمةُ الرحمن ، وفى الاستعاذة أيضا استثارة واستنهاض لبواعث الرحمة والتقوى في قلب ذلك الشخص ، فهو إن كان رحيما فسوف يرحم ضعفَها ووحدَتَها ، وإن كان تقيا فسوف ينصرف عنها ولا يمسّها بسوء 0 

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ : بادر جبريل ( إلى إزالةِ  خوفِها ، ووضّح لها أنه مَلَكٌ من ملائكة الرحمن ، جاء بأمر من عنده سبحانه ليهب لها غلاما زكيا ، أي غلاما طاهرا مباركا (
)0 

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
  علمت وأيقنت أن هذه البشارة صادقة ، وأن الذى بين يديها مَلَكٌ مرسل من عند الله ، ولكنها تعجبت وتساءلت عن كيفية تحقق هذه البشارة العجيبة ؛ لأن العادة أن الولادة لا تكون إلا عن حملٍ من رجلٍ ، وهي رضي الله عنها لم يمسسها بشرٌ بزواج ، وحاشاها أن تكون بغيا 0

( ﮩ ﮪ              ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ (
(ﮩ ﮪ              ) : أي الأمر كما تقولين من أنك غير متزوجة ولست بغية ، (ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯﮰ ) فالمولى ( هو القادر ، وقدرته مطلقة وإرادته نافذة ، لا يحدُّها حدود ولا تقيدها قيود ، ومن خلق آدم من غير أم ولا أب وخلق حواء من آدم : قادر على خلق عيسى من أم دون أب .
(ﮱ ﯓ ﯔ) دلالة وعلامة وحجة وبرهان على قدرة الله ( ﭧ ﭨ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ المؤمنون: ٥٠  (ﯕ  ﯖﯗ) رحمة من الله ( لمريم ، ولكل من آمن برسالته ( ، فهو رحمة لمريم لأنه إكرام لها من الله واصطفاء لها على نساء العالمين بهذه الآية العجيبة الفريدة ، ورحمة لها لأنها صارت به أمَّ نبيٍّ له وجاهتُهُ ومكانتُهُ في الدنيا والآخرة ، ورحمة لكل من آمن به ، فالأنبياء جميعهم رحمةٌ مهداةٌ .
(ﯘ ﯙ ﯚ) أمرا مقدورا من الله ( ونافذا فلا رجوع فيه    . 

حمل مريم بعيسى ( 

قال تعالى ﭽ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ .

بعد أن سكنت مريم لأمر الله ورضيت بقضاء الله ، وأيقنت أن تلك إرادة الله وحكمته ، نفخ  فيها روح القدس فحملت بعيسى ( 0

  ولقد طوى السياق القرآني في سورة مريم الحديث عن نفخ روح القدس ( في مريم وجاء الحديث عن النفخ في سورة الأنبياء وسورة التحريم ، وفى ذلك إشارة إلى الوحدة القرآنية ، فكل آية لها سياقها الذى ينتظم مع سابقها ولاحقها ، وكل آية لها صلتها بموضوع السورة ولها اتصالها بالسياق العام للقرآن الكريم ولها اتساقها مع الموضوع العام الذي وردت فيه 0 

 وحين نجمع الآيات المتفرقة في الموضوع الواحد نجد أنفسنا أمام نسيج فريد ، وبناء محكم متلائم وموضوع متكامل 0 

  * في سورة الأنبياء يقول المولى ( ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الأنبياء: ٩١  .

 وفي سورة التحريم يقول تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ التحريم: ١٢ . 

 فقد حصل الحمل بنفخة من روح القدس في مريم رضي الله عنه لتحمل بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون . 

قال تعالى ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ  : كان حملها طبيعيا كما تحمل سائر النساء ، (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) : مكانا قصيا : أي مكانا بعيدا عن قومها حتى لا يتعرضوا لها بسوء ، وهذا المكان القصي هو شرقي بيت لحم حيث وُلِدَ المسيحُ ( ، كما ورد في الحديث الذى رواه النسائي في السنن والبيهقي في دلائل النبوة عن أنس بن مالك ( من حديث الإسراء وفيه يقول ( (... ثُمَّ قَالَ (
): انْزِلْ فَصَلِّ : فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ ؛ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى ( ) (
) . 
وفي صلاته ( في هذه البقعة المباركة التي شهدت ولادةَ نبي الله عيسى تكريمٌ لهذا النبيّ .
ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ  الظاهر المتبادر من سياق الآيات أنها وضعته في المكان القصي الذي انتبذت إليه أو قريبا منه ، وقد كانت في هذا المكان وحيدةً فريدةً 0
المخاض وتمني الموت 
   قال تعالى ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
ومعنى (ﯣ ﯤ) أي ألجأها المخاض واضطرها ، والمخاض : ما يرافق الولادة من جَهْد وإعياء وآلام وزفرات ، والجذع : ساق النخلة اليابسة الذى لا سعف عليه ولا غصن له ، حيث أسندت ظهرها إليه 0

لحظات عصيبة

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ : تمنت لو أنها قد ماتت ، قبل هذا الموقف العصيب ، وكانت نسيا منسيا ، أي شيئا حقيرا لا يعتدُّ به ولا يؤبهُ له ، من شأنه أن ينسى فلا يذكر ، ولكن كيف تمنت ذلك مع ما علمت من البشارة والكرامة ؟ 

عن ذلك يجيب المفسرون بأجوبة كثيرة ومتنوعة : 

  يقول الإمام ابن كثير في التفسير " 00 وقوله تعالى إخبارا عنها (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ) : فيه دليلٌ على جواز تمني الموت عند الفتنة ، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها ، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون صورة سيئة فقالت (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أي قبل هذا الحال ، (ﯭ ﯮ ﯯ) أي لم أخلق ولم أك شيئا ، قال ابن عباس قالت ذلك استحياء من الناس " (
) .
  وفى حاشية الجمل  على الجلالين " تمنت الموت من جهة الدين إذ خافت أن يُظَنَّ بها السوءُ في دينها ، أو استحياءً من الناس فأنساها الاستحياءُ بشارة الملائكة لها بعيسى ( ، أو لعلها قالت ذلك : لئلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيها ، وإلا فهي راضية بما بشرت به ، فلا يرد السؤال كيف تمنت الموت مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث لها جبريل ( ووعدها بأن يجعلها وولدها آية للعالمين 000 " (
)  0

رحماتٌ ونفحاتٌ
  قال تعالى ﭽ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ             ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
  في غمرة الآلام التي ألمّت بمريم رضي الله عنها ، وفى تلك اللحظات العصيبة التي مرت بها وهى تعاني من آلام المخاض والوحدة والوحشة والترقب لما ينتظرها من قومها حين يجدوا معها هذا الوليد ، في غمرة هذه الآلام الحسية والنفسية تغمرُها رحمةُ الله تعالى فيتحول العسر إلى يسر والضيق إلى سعة والحزن والقلق إلى فرح واستبشار وطمأنينة ، ويولد عيسى ( في جوٍّ من الكراماتِ ، وينطقه(
) المولى ( ، ويقول لها كما أخبر القرآن (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) .
  ولقد ذكر بعض المفسرين أن المنادي هو جبريل ( واحتجوا بأن عيسى ( لم يتكلم حتى أتت به أمه إلى قومها وأن جبريل ( كان في بقعة من الأرض منخفضة وهي كانت في ربوة عالية فناداها من ذلك المكان المنخفض وهي في ربوة عالية 0

 قال القاسمي "( ﯱ ﯲ ﯳ) أي من مكان أسفل منها تحت أَكَمَه(
)وهو جبريل "(
) 0

والذي أراه في هذه المسألة : أن الذى نادها هو عيسى ( ، وذلك لأمور هي : 
* أنه آخر مذكور والأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور لفظا ورتبة قال تعالى  ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ             ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮃ ﮄ          ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
 يلاحظ عودة الضمير إلى عيسى ( في الآيات - ﮭ  ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ،  ﯝ ﯞ ﯟ ،  ﯱ ﯲ ﯳ  ،  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ،   ﭽ ﭾﭿ ، ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ 0

* أن الله تعالى أنطق عيسى ( تسلية لأمه وتثبيتا لقلبها ، وإشارة لها إلى أنه كما نطق أمامها وحدها فسوف ينطق أمام قومها ببراءتها ( ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮃ ﮄ          ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ) ولقد أجرى الله هذه المعجزة أمامها وحدها ، ثم أجراها بعد ذلك أمام قومها ، كما أجرى الله معجزة قلب العصا إلى حية أمام موسى وحده ، قبل أن يجريها أمام فرعون وملئه تثبيتا لموسى ( وإعدادا له لمواجهة هذا الموقف 0

* ومما يؤيد ويؤكد أن المنادي هو عيسى ( قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول ، وفتح تاء تحتها (ﯲ ﯳ) (
)  

وفى هذه القراءة إشارة إلى أنه كان تحتها أحد ، والذي تحتها هو عيسى ( حين وضعته ، فأنطقه الله تعالى بما يزيد أمُّه فرحا به واستبشارا بقدومه ويقينا بأن الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين بهذه الآية العجيبة تكريما ومزية .

قال الإمام الرازي " ولا يليق بالمَلَك أن يناديها من تحتها ، وهى في حالة الولادة والانكشاف "(
) .
{ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ } : السريّ : قيل هو الجدول - النهر الصغير الجاري - سمى بذلك لأن الماء يسري فيه ، وعلى هذا القول عامة المفسرين(
)   .

  والسياق يدلُّ على ذلك قال تعالى (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ) فدل الأكلُ على وجود الرطب ودل الشرب على وجود الماء الذى جاء عن طريق ذلك الماء الجاري 0 

 روى البخاري في صحيحه بسنده عن البراء بن عازب (  قال : (ﯺ): نهرٌ صغيرٌ بالسّريانية (
) 0

وأخرجه الحاكم عن البراء قال :  " السريُّ هو الجدولُ ،  أي النهر الصغير " (
)   0

وقد أجرى لها المولى ( هذا النهرَ كرامةً لها ، وإرهاصًا لعيسى ( ، وتسليةً لقلبها0 

{ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  } .
  نعمة أخرى ونفحة كبرى لمريم رضي الله عنها ، أن يأتيها رزقها من الرطب وهي في مكانها ، بقدرة الله ( ولطفه ورحمته ، وكانت تلك النخلةُ يابسةً فاخضرَّت وأثمرت في غير أوانها ؛ كرامة لمريم وتسلية لقلبها وزيادةً في يقينها ، وإظهارا لقدرة الله ( وعجيب صنعه 0(
) 

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ) ، كلي من ذلك الرُّطَبَ الجنيَّ واشربي من ذلك الماء العذب ، وقرِّي عينا : أي وطيبي نفسا بهذه الآيات وتلك الكرامات ، واهنئي بهذا المولود المبارك الذي صاحب مولده تلك النفحات . 

ﭽ    ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ             ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ      ﭼ 0

  أمرت بالصوم عن الكلام لأمرين : أحدهما : أن كلام عيسى ( وهو في المهد أقوى وأبلغ في إزالة التهمة عنها ، وفيه أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى ، والثاني : أن السكوت عن جدال السفهاء أصون للعِرْضِ وأنسب لحيائها  .
مواجهة فاصلة
 قال تعالى ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮃ ﮄ          ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﭼ سورة مريم 27 ، 29 0
   قال الإمام القرطبي " لما اطمأنت لما رأت من الآيات ، وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها، أتت به تحمله من المكان القصي الذى كانت انتبذت فيه " (
) .
  والفاء هنا في ( فأتت ) تفيد التعقيب ، والسرعة ، وهناك مفارقة عجيبة في هذه القصة ففي بدايتها (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) وفى نهاية المطاف (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ 000 ) 

  * ففي الموضع الأول نرى مريم البتول رضي الله عنها تسارع بحملها بعيدا عن قومها ، خوفا من نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة وظنِّهم السيئ وكلامهم الجارح حين يرونها وهى حامل 0 

  * وفى الموضع الثاني بعد أن وضعت المسيح وقرت عينُها به واطمأن قلبها إليه وانشرح صدرها ، بالكرامات التي وقعت لها ، وامتلأ قلبها يقينا ، وتبدل خوفُها أمنا ، وحزنُها سرورا وضعفُها قوة وعزة وترفعا وتحديا وتعاليا على الباطل وأهله ، فجاءت إلى قومها يحملها اليقين ويحدوها الأمل ويقودها الإيمان ، وهى تحمل وليدها الحبيب نبيَّ الله عيسى ( ، جاءت ولسان حالها يقول معبرا عن نفسها الطاهرة الزكية العزيزة الأبية ، الآمنة المطمئنة ، الراضية المرضية ، الهادئة الهانئة بهذه الهدية التي منحها لها رب البرية ، جاءت ولسان حالها يقول :    

 فليتك تحلو والحياةُ مريــرةٌ      وليتَكَ ترضى والأنامُ غضابُ 

وليت الذى بيني وبينك عامرٌ     
وبيني وبين العالمين خرابُ 

إذا صح منك الودُّ فالكلُّ هيِّنٌ         
وكلُّ ما فوقَ الترابِ ترابُ 

    لقد أصبحت مريم أمًّا لنبي ، وأيُّ شرف لأمٍّ أعظمُ من ذلك ، وأيُّ رجاء أعظم من نجابة الولد واستقامته ، ومع ذلك فإنها تعرف سالفا موقف قومها ، الذين يقابلون الآيات بالإنكار والجحود ، والإنعامات بالحسد والحقد ، وقد صدق ظنُّها فيهم حين رأوها فقالوا دون تفكر أو تمهل كما أخبر القرآن الكريم : ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ : أي شيئا فظيعا منكرا 0 

  قال صاحب المفردات " الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح ، والإفراء للإفساد ، والافتراء فيهما وفى الإفساد أكثر  000 وقوله تعالى إخبارا عن قول قوم مريم (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ) قيل معناه عظيما ، وقيل عجيبا وقيل مصنوعا ، وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد"(
) .
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ 0

 بعد أن اتهموها ، وافتروا عليها ، قالوا لها هذه المقولة على سبيل السخرية والتهكم والتشكيك والتحريض 0

قالوا ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ تشبيها لها : بهارون النبي أخي موسى عليهما السلام في تقواه وصلاحه وحيائه .
   ويجوز في اللغة إطلاق الأخ على النظير والشبيه والمعين ، قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ الزخرف: ٤٨ وقال سبحانه ﭽ ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ       ﰃ ﭼ الإسراء: ٢٧
  ويؤيد هذا : ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ( . قال : لما قدمتُ نجرانَ سألوني : فقالوا: إنكم تقرؤون: ( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ ﭻ ﭼ ( [ سورة مريم 28 ] ، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فلما قدمتُ على رسولِ الله  ( سألتُهُ عن ذلك ، فقال  ( إَنّهُمْ كَانُوا يُسَمَّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ  ) " (
).
كلام المسيح (  في المهد 

  قال تعالى ﭽ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ       ﮂ ﮃ ﮄ          ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﭼ 

   نطق عيسى ( وهو في المهد بقدرة الواحد الأحد ، نطق أول ما نطق بأنه عبد الله وفي هذا تنزيهٌ لله تعالى عن الصاحبة والولد ، وردٌّ على النصارى الذين زعموا أنه إله وابن إله ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 0

 * يقول الإمام الرازي في هذا المقام : " إن الذى اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت إنما هو نفي التهمة عن مريم ، ثم إن عيسى ( لم ينصَّ على ذلك وإنما نصَّ على إثبات عبوديته لله كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم ، فلهذا أول ما تكلم إنما تكلم بها ، لأن التكلم بإزالة التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الأم ، لأن الله سبحانه لا يخصُّ الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة ، وأما التكلم بإزالة التهمة عن الأم فلا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك أولى "(
)  0

  وقال الإمام الألوسي : " وذكر عبوديته لله تعالى أولا : لأن الاعتراف بذلك على ما قيل هو أول مقامات السالكين ، وفيه رد على من يزعم ربوبيته وفى جميع ما قال تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء والله سبحانه أجلُّ من أن يصطفي ولد الزنا ، وذلك من المسلمات عندهم ، وفيه من إجلال أمه عليهما السلام ما ليس في التصريح ، وقيل لأنه تعالى لا يخص بولد موصوف بما ذكر إلا مبرأة مصطفاة " (
) . 
                                                     ﭽ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ : (ﮊ   ﮋ ﮌ) فهو ( عبد من عباد الله ، أنعم الله عليه وآتاه الكتاب قال تعالى   ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ الزخرف: ٥٩ ، فنطق ( أول ما نطق بغاية وجوده وكمال إنسانيته : عبوديته لله تعالى . 
(ﮍ ﮎ) آتاه المولى ( الإنجيل كما قال سبحانه ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ الحديد: ٢٧
,rhg sfphki
(ﮏ ﮐ) أنعم الله عليه بالنبوة ، وهي اصطفاء خاصٌّ ، ومنزلة عظيمة ، ومكانة عالية ، لا تكون إلا لأشرف وأكرم وأطهر خلق الله 0

  فنبوته ( دليل على براءة أمه ، لأن الأنبياء هم أطهرُ الناس نسبا 0

    ( ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  : ( أي نفّاعا حيث كنت ، وقيل معلما للخير ، وقيل البركة أصلها من بروك البعير والمعنى جعلني ثابتا في الدين ، صاحب عزم ويقين ، وقيل البركة هي الزيادة والعلو ، فكأنه قال جعلني في جميع الأشياء غالبا موفقا إلى أن يكرمني الله بالرفع إلى السماء(
)0

والمقصود من كلامه : [ﮍ ،  ﮒ ، ﮗ ] باعتبار ما سيكون ، إخبارٌ عما قدره الله تعالى له  ، فهو في حكم الواقع المحقق لأنه سيقع بإذن الله(
) .
ﭽ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
 أي أوصاه بها حين يقدر على القيام بها ، والصلاة والزكاة لا تجب إلا بعد البلوغ ، وإن كانت تصح قبل ذلك ، فأوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة وحقوق عباده التي من أجلها الزكاة ، مدة حياتي في هذه الدنيا أي فأنا ممتثل لوصية ربى ، عامل عليها منفذ لها 
وفى ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد ما دام حيا عاقلا وفى ذلك رد على بعض غلاة الصوفية والفرق المنحرفة الذين يقولون بسقوط التكليف عن العبد عند بلوغه درجة معينة 0 

(ﮞ ﮟ ) : أي جعلني المولى ( بارا بأمي ، رفيقا بها ، محسنا إليها ، وفى ذلك بيان لنزاهتها وبراءتها من افتراء اليهود عليها ، واستحقاقها للبر والإحسان ، وردٌّ على ما جاء في الأناجيل من ادعاء جفوته وغلظته في معاملتها وتنكُّره لها ونفوره منها 0(
) .
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) أي ولم يجعلني متجبرا متكبرا على الحق والخلق بل جعلني برا رحيما عطوفا كريما متواضعا للحق ، مطيعا لأوامر الله ( 0 

وبهذه الصفات التي تحلى بها عيسى ( استحق السعادة في الدنيا والآخرة واستحق السلام من المولى ( في الدنيا والآخرة 0

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ 

  ومروره بهذه الأطوار ، وتقلبه في هذه الأدوار ميلاد ثم ممات ثم بعث : دليل على حدوثه وبشريته ، فالإله لا يتغير ولا يتحول ، والإله الحقّ لا يفتقر لغيره ، ولا يحتاج إلى من سواه 
تعقيب على القصة
ضلال النصارى في شأن عيسى (
قال تعالى ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ          ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ        ﰀ ﰁ ﰂ      ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ    ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭼ . 
طوى السياق القرآني موقف قومها من هذه الآية القاطعة والحجة الساطعة ، وأشارت الآية الكريمة إلى اختلاف اليهود والنصارى في حقيقة عيسى : فاليهود كذبوه واستهانوا به ، واتهموا أمه بما هي بريئة منه رغم ثبوت براءتها وظهور نزاهتها ، وحسن سيرتها والنصارى غالوا فيه وادعوا ربوبيته وألوهيته . 

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﭼ  : هذه قصة عيسى ( قد عرضها القرآن الكريم عرضا واضحا فهو عبد الله ورسوله ، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه ، قضى الله تعالى أن يولد من غير أب ليكون آيةً للناس وجعله الله رحمةً وهدى ، أبعد هذا القول الحق لا يزال هناك من يمتري في شأنه بل ويفتري على الله الكذب بدعوى أن عيسى ابن الله ؟ ﭽ ﯛ ﯜ          ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ      ﯬ ﯭ  ﭼ فالله تعالى منزهٌ عن اتخاذ الولد ؛ إذ اتخاذ الولد افتقار إليه ، والله هو الواحد الصمد ، الغني فلا يفتقر إلى أحد ، وإنما خلق عيسى بأمر من الله تعالى ، ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ : تقريرٌ لربوبيته تعالى وحده ودعوةٌ إلى توحيده تعالى بالعبادة ، فهذا هو الصراط المستقيم والسَّنن القويم .  
 ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ        ﰀ ﰁ ﰂ      ﰃ ﭼ : اختلف اليهود والنصارى في شأن عيسى ( ؛ وما ذلك إلا بسبب الجهل والتقليد العمى وإتباع الهوى والتعصب للباطل ، والإعراض عن الحق ، مما دفعهم إلى الاختلاف في شأن المسيح ( بين جفاء وإطراء ، وتفريط وإفراط ، أما اليهود فقد افتروا عليه ونالوا منه ، وأما النصارى فقد ضلوا فيه ضلالا بعيدا ، وغالوا فيه غلوا شديدا ، فجعلوه لله ندا وولدا ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا  ، فاليهود والنصارى على طرفي نقيض ، ومع ذلك فكلٌّ متعصِّبٌ لباطله متحزِّبٌ له .
فالويلُ لهم من أهوال يوم القيامة ومشاهدها العظام حين يفصل بينهم .  

ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ    ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ  ﭼ : ما أبصرهم وأسمعهم في ذلك اليوم العصيب ! بعد أن صموا في الدنيا آذانهم وعموا أبصارهم وأهملوا عقولهم واتبعوا أهواءهم ، فاليوم يسمعون ما يخلعُ قلوبَهم ويبصرون ما يروعهم ، بعد أن كانوا في دنياهم الخاسرة في غفلة وحيرةٍ ونسيان .

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ :  أنذرهم بيومِ تتابعِ الحسراتِ التي لا جدوى لها بعد أن قضي الأمر ، لكنهم في غفلة وإعراض عن هذا اليوم العصيب ، فلا يؤمنون ولا يرعوون مع جلاء الآيات وكثرة النذر  .

  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ ، فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، ثُمَّ يُنَادِي : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ : خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ  (
) .
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ : فالملك اليوم خالصٌ لله لا ينازعه فيه أحد ، ولا معقب لحكمه ولا مردَّ إلا له وليس لله تعالى وارثٌ فهو تعالى الذي يرثُ ولا يُورَثُ وهذا ردٌّ على ادعاء النصارى أن المسيح ابن الله ؛ إذ الولد يرث أباه ويصبح امتدادا له ، والله تعالى هو الحي الباقي وهو الوارثُ . 

المناسبة بين قصة مريم وعيسى ( ومحور السورة

لهذه القصة ارتباطُها الوثيقُ بمحور السورة الكريمة ، حيث تبينُ لنا شمولَ رحمةِ اللهِ لمريمَ وابنِها ، وكمالَ عبوديتهما لله تعالى ، وفيها ردٌّ صريح على ما ادعاه النصارى ، فهو عبد الله ورسوله وليس ابنَ الله كما يزعمون  .

الهدايات المستنبطة من القصة

بمناسبة قوله تعالى ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ أقول : هذه الأمثلة الرائعة والنماذج المضيئة في تاريخ الإنسانية جديرةٌ بأن تذكر محاسنُها وتنشرَ مآثرُها ليتأسى بها الصالحون وينتفع بسيرتها الدعاة والمصلحون . 

 * ومن المستفاد من هذه القصة : أهمية الخلوة للعابد والداعية والمربي والمصلح فهي رياضة للنفس وسمو بالروح وشحذ للهمة وصفاء للقلب وزيادة قرب من المولى ( 0

لستُ أخلو لغفلةٍ وسكونٍ 
وفرارٍ من الورى وارتياحٍ

إنـما خلوتي لفكرٍ وذكرٍ  
هي زادي وعُدَّتِي لكفاحي 
* دلت هذه القصة على عفاف مريم وورعها وتقواها لله عز وجل وخلوتها للعبادة والتفكر وحسن أدبها وبلاغتها وسرعة بديهتها حين فوجئت بمن دخل عليها خلوتها وامتثالها لأمر الله ويقينها بوعده . 

فائدة حول حكم تمنى الموت :

ولقد نهى رسول الله ( عن تمنى الموت عند حدوث مكروه ونزول ضرر 0 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبى هريرة ( قال : قال رسول ( ( لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا ) (
)0 

وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس ( قال : قال رسول الله ( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَان لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) (
)0

   ويجوز الدعاء بطلب الموت عند وقوع الفتن واشتداد المحن ، وخوف المؤمن على نفسه من الافتتان ، ومن ذلك أيضا ما يتعرض له المسلم في بعض المجتمعات من الاضطهاد والتعذيب والمساومات التي لا طاقة له بها ففي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ ( وفيه يقول ( في دعائه المأثور ( ... وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ) (
) .

  ومن هنا يتبين لنا جواز تمنى الموت عند وقوع الفتن ، وفى ذلك يقول الإمام ابن كثير في التفسير: " فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت ، ولهذا قال الإمام علي ( في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة فقال : اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني 000"  (
) 0

  فوائد الرطب للنفساء

وفى أكل مريم عليها السلام من الرطب إشارة إلى ما أثبته الطب من أهمية الرطب للمرأة ،  النفساء حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الرطب يحتوى على مادة  تقوى عمل عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة للحمل ، فتساعد على الولادة من جهة كما تقلل كمية نزف الدم الحاصل بعد الولادة من جهة أخرى ، ويحتوى الرطب على نسب عالية من السكريات السهلة الهضم والامتصاص مثل سكر الجلوكوز ، ومن المعروف أن هذه السكريات هي مصدر الطاقة الأساسي وهى الغذاء المفضل للعضلات ،  وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم ، وتقوم بدور كبير أثناء الولادة ، وإذا كان علماء التوليد يقدمون للحامل في حالة المخاض الماء والسكر: فإن الآية الكريمة قد نصت على إعطاء السوائل { ﭑ ﭒ } ، كما أن الرطب يخفض ضغط الدم عند الحوامل فترة ليست طويلة ، ثم يعود لطبيعته ، وبانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة ، والرطب أيضا من المواد الملينة للقولون ومن المعلوم طبيا أن الملينات النباتية تفيد في تسهيل وتأمين عملية الولادة  (
) ، قال تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ الشعراء: ١٤٨ أي سهلُ التناولِ والهضمِ .

فائدة حول الصمت : ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ             ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ مريم: ٢٦ 
  التزمت مريم بالصمت ؛ حتى تفسح المجال لمن هو أفضل منها وأبلغ منها ليثبت لقومها طهارتها ونزاهتها وعفتها 0

  ولقد بلغ قومها من السفاهة مبلغا عظيما حتى رموها وهى الطاهرة العفيفة بما هي بريئة منه ، ومع ذلك فإنها امتنعت عن الكلام ، وفى ذلك إشارة إلى الإعراض عن السفهاء وعدم مجاراتهم في سفههم 0

قال الإمام الشافعي 

إذا نَطَقَ السفيهُ فلا تجبْهُ 

فخيرٌ من إِجابتِهِ السكوتُ
سكتُّ عن السفيهِ فظنَّ أني 

عييتُ عن الجوابِ وما عييتُ 

حكم نذر الصمت في شريعتنا 

لا يجوز نذر الصمت في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس  0 

ففي صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ 0 
 

يقول صاحب التفسير المنير   " وليس الصوم عن الكلام مشروعا في الإسلام ، روى ابن أبى حاتم وابن جرير عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان ، فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ما شأنك قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم فقال له ابن مسعود كلم الناس وسلم عليهم ، فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج ، يعنى بذلك مريم عليها السلام ليكون عذرا لها إذا سئلت " (
) 0
* قوله تعالى (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) : أبلغ ردٍّ على ما ارتكبه النصارى في حملاتهم الصليبية من فظائع وجرائم باسم المسيح كما يزعمون حتى قال أمير الشعراء متهكما ومنكرا : 

يا حاملَ الآلامِ عن هذا الورى     كثُرتْ عليكَ باسمِكَ الآلامُ !

وهذا بناء على ما يعتقده النصارى من أن المسيح صُلِبَ فداء للبشرية وتكفيرا عن خطيئة آدم ، وهذا اعتقاد باطل فالمسيح ( لم يصلب وآدم لما أكل من الشجرة تاب فتاب الله عليه واصطفاه واجتباه وهداه (
) . 
-3-
رحمته تعالى بإبراهيم (
ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ        ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ       ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ 
[مريم: ٤١ – ٥٠]
المناسبة 
  بعد الحديث عن زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ومريم الصديقة وابنها عيسى عليهم السلام ، وبيان رحمة الله تعالى بهم وتفضله عليهم وكمال عبوديتهم لله تعالى : يأتي الحديث عن أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم ( ، فهو جديرٌ بأن يذكر لما اتسم به من كريم الشمائل وعظيم الفضائل ، فهو صديقٌ صدق مع الله ومع الناس وكان صادقا في سره وعلنه ، وفيًّا بعهده ووعده ، ومن كمال عبوديته وصدقه في دعوته وأدائه لرسالته : دعوته لأبيه وتأدبه معه وبره به مع بقائه على كفره وإصراره على ضلاله ، وفي إيراد قصته ردٌّ على النصارى وغيرهم من المشركين ممن يدعي إتباع إبراهيم ( ، فإن كانوا صادقين في محبته واتباعه والانتساب إليه فهذه هي دعوته التي دعا بها وابتلي بسببها ، دعوة التوحيد .

  قال أبو حيان في البحر المحيط : " ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دون الله ، وكانا من قبيل من قامت بهما الحياة ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً والفريقان وإن اشتركا في الضلال ، والفريق العابد الجماد أضل ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه ( تذكيراً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد الله وتبيين أنهم سالكو غير طريقه ، وفيه صدق رسول الله ( فيما أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحي " (
) . 
التفسير الإجمالي 

ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ        ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ   
  إن أول ما يستوقفنا في حوار إبراهيم (  مع أبيه تلك الطريقة الحكيمة التي سلكها لإقناع أبيه ، حيث حاكمه إلى مقدمات مسلَّمة ، وثوابت لا مجال لإنكارها ، وذلك من باب النصح والإرشاد النابع من قلبٍ صادق وعاطفةٍ رقيقةٍ وعقلٍ راجح :  ( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ( . 
(ﭱ ﭲ ﭳ ( :  فهذا الحوار جدير بأن يذكر ليقتبس منه الدعاةُ والمصلحون منهجا للدعوة والحوار .  

(    ﭴ (: نادى عليه بعاطفةٍ قوية نابعة من فطرة نقية ، فالابن البارُّ دائمَ الحرص على والده ، والإشفاق على حاله ومآله ، ومن ثَمّ كان هذا النداء الرقيق ( ﭴ       ( : ليفتح قلب أبيه ويرقق مشاعره .

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ
  ما الذي يرغمك على عبادة أحجارٍ لا تسمع ولا تبصر ؟ وكيف تتوجه لها بالدعاء وتتضرع لها وتقدم لها القرابين ، مع أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تغني عنك شيئا ؟ 

فالأصل في العبادة أن تكون موجهة لذي الكمال والجلال ،  أمَّا أن تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها ، فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا ، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ، ولا تقدر على شيء من الدفع ، فهذا ينمُّ عن جهلٍ ويَبِينُ عن سَفَهٍ . 
ولقد بدأ ( حواره بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى التعجب والإنكار ، وهذا أسلوبٌ لطيفٌ ، يحملُ المحاورَ المخالفَ على التفكيرِ ، وإعادةِ النظر في الأمر ، للوصول إلى الحق بنفسه ، حتى لا يشعر بأنه أُفحِم وبُهِت ، فتأخذه العزة بالإثم ، ويمتنع عن قبول الحق انتصاراً للنفس ، ولو بالباطل . 

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ : أراد أن يلفت نظر أبيه إلى أن الحوار الهادف الذي بدأه معه لا بد وأن ينبني على العلم حتى يصل إلى نتائج صحيحة ؛ فالعلم هو الذي يهدي إلى الحق ويبصِّر بالنور ، وأنه  ( لما كان على علمٍ ، صارَ جديرا بأن يُتبع ، وهذا من تأدبه وترفقه بأبيه فلم يصرح له بجهله وإنما عبَّر بهذا الأسلوب الذي يحقق المطلوبَ ، دون أن يجرح مشاعرَ أبيه وينفره من دعوة الحق  . 

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ       ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ  .
 فكل من سلك طريق الغوايةِ والضلالِ فهو عابدٌ للشيطانِ ووليٌّ له ، والشركُ من وسوسةِ الشيطانِ وتزيينِهِ . 

 ثم يختمُ كلامه بتحذيره من سخط الله وعذابه فيرافق الشيطان في جهنم كما وافقه في الدنيا ، فحذره وأنذره من عذاب الرحمن مع مرافقة أهل الكفر والعصيان في النيران . 

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ
  مع هذا اللطف في الدعوة والترفق في المحاورة قابل إبراهيم أباه بالإنكار والتقريع والعنف والتهديد الشديد بالرجم وطلب منه أن يهجره .
  فالعجب من هذا الأب الكافر الذي يقابل هذه الدعوة الطيبة والأسلوب الهادئ بالقذف بالحجارة والتهديد والوعيد إنه منطق الكفر حين تعييه الحجج ويعجز عن مقابلة البرهان  . 
  لكن إبراهيم ( يقابل هذه الغلظة والجفوة برقة وحنان ورفق ولين ، فيقول ( ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ( : قابل الهجر والخصام ، باللين والسلام ، ووعده بأن يستغفر له ربه الذي تعود منه الحفاوة  والإكرام . 

  فهو سبحانه البرُّ اللطيفُ : والمراد أنه يستجيب لي إذا دعوته لأنه عوَّدني الإجابة لدعائي ، وهو بذلك يرغِّب أباه ويحببه في هذا الرب الكريم ويعرِّفه به . 
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ أعلن البراء مما عليه أبوه وقومه واعتزالهم ، مع رجائه وحرصه في توبتهم ، فوهبه الله تعالى ذرية طيبةً وجعل النبوة والكتاب فيهم .

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ .
( ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ( أي: عسى اللهُ أن يسعدني بإجابة دعائي ، وقبول أعمالي ، وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم ، أن يشتغل بإصلاح نفسه ، ويرجو القبول من ربه ، ويعتزل الشر وأهله .

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ  ﭼ 
   من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؛ فهذا إبراهيم يعتزل قومه وينتصر للحق على حساب العاطفة والمصلحة ، فيعوضه الله تعالى بأهله وعشيرته ذريةً طيبةً ، ويجعل النبوة فيهم  ( ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ  ( . 
ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ : وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة ، من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة ، والذرية الطيبة ، الذين كثر فيهم الأنبياء والصالحون . 
ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ :  فذكرهم في الخافِقَينِ يترددُ، والثناء عليهم ومحبتهم نبضُ القلوب ، وحديثُ الألسنة ، فهم أئمة الهدى ودياجير الظلام وأعلام الحق ، ولا تزال ذكراهم في سائر العصور تتجدد ، وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها الله لهم عليهم السلام  .
المناسبة بين قصة إبراهيم ( ومحور السورة 

  لهذه القصة اتساقها وانتظامها مع محور السورة الكريمة حيث تبينُ لنا شمولَ رحمةِ اللهِ لإبراهيم ( ، وكمال عبوديته لله تعالى ، ودعوته إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وتجريد التوحيد من كل شوائب الشرك .
الهدايات المستنبطة . 

   * في وصف إبراهيم ( بالصديقية قبل وصفه بالنبوة : إشارة إلى أن الصدق سجيةٌ فيه وأنه كسائر الأنبياء عليهم السلام عُرفوا بين الناس بالصدقِ قبل بعثتهم ، كما كان نبينا ( يدعى قبل بعثته بالصادق الأمين ، فاستقامة الداعية وحسن سيرته أدعى إلى قبول دعوته وثقة الناس فيه .

    * لطف الخطاب , وأدب الحوار مع المخالف ، فرغم عِظَمِ المخالفةِ وجلاء الحق وزيف الباطل , إلا أن هذا لا يمنع من الحوار حول هذه القضية المحسومة ؛ فالحوار هو وسيلة الإقناع . 

   * "  يبدأ إبراهيم ( خطابه لأبيه بلين وأدب جميل ، واستعطاف يبدأه بنداء الأبوة ﴿ ﭴ  ﴾  يستثير بهذا النداء أبوته الحانية ، ويحرك مشاعره الراكدة ، يلامس بهذا شغاف قلبه، ليس هذا فقط ، بل يكرر هذا النداء المؤثر أربع مرات مع كل خطاب لأبيه ، إن لم تؤثر الأولى فعسى أن تؤثر الأخرى " (
) . 
 * من فنون الحوار التي تعين على نجاحه : براعة الاستهلال وحسن الختام ، وهذه الفنون تتجلى في حوار إبراهيم ( مع أبيه (
).

* تدرج إبراهيم ( في الحوار حيث بدأ بالاستفهام الإنكاري ﭽ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
ثم بالتقرير الخبري  ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
ثم بالنهي الصريح   ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ       ﮗ   ﮘ ﭼ
ثم بالترهيب  ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ
 وذلك لما يعلمه من تشبث أبيه بالشرك وإصراره عليه  . 

* ومع التدرج في الحوار : نلمس التنوع في العرض ، فمرة يكشف له عن زيف معتقده ، وأخرى يقرر له العقيدة الصحيحة ، وثالثة يحذره من كيد الشيطان ، ورابعة يحذره من غضب الرحمن وعذابه .

 * تكرر اسم الله الرحمن في هذا الحوار ، وذلك  ليحمل إبراهيم ( أباه على التفكر والنظر في هذا الإله الرحيم الذي يمهله ، ولو شاء الله لعجّل بعقاب الكفرة لكنه تعالى يرزقهم ويحفظهم إمهالا لهم ، وأنه تعالى لا يعذب إلا من يستوجب العذاب ، وأن الذي يطيعه تعالى يدخل في رحمته. 

* استحباب متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج مع مقابلة إساءته بلطف وإحسان كما فعل إبراهيم ( حين أنهى الحوار مع أبيه بالسلام  .

* ومن أدبه ( : اختياره كلمة الاعتزال في مقابل تعبير أبيه بالهجر ، فالهجرُ أشدُّ من الاعتزال إذ الاعتزال يعني الابتعاد وعدم المشاركة والموافقة في الرأي مع تكرار المحاولة إذا سنحت الفرصة أما الهجرُ فيحملُ معنى القطيعة والجفاء . 
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رحمة الله تعالى 

بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام 
               ﭧ ﭨ ﭽ ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ           ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ            ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ    ﭧ           ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ    ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ     ﭾ         ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ   ﮢ      ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ مريم: ٥١ - ٥٨  
المناسبة

   كما امتنَّ اللهُ تعالى على زكريا ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وتعهَّدهم برحمته ، كذلك امتن الله تعالى على موسى وهارون وإسماعيل وإدريس وغيرهم ممن هاداهم الله واجتباهم وآثرهم واصطفاهم ، فبلغوا أسمى مقامات العبودية . 
التفسير الإجمالي

رحمته تعالى بموسى وهارون عليهما السلام
ﭽ ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ           ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ            ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
   جاء ذكر موسى متناسبا مع السياق ؛ لأنه من ذرية يعقوب ( ، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن ؛ لما انطوت عليه قصته من دروس وعبر وفوائد لا حصر لها ، ولما اتسم به من كريم الخصال ، وفي مقدمتها إخلاصه وخلوصه لله تعالى ، وقيامه بواجبات النبوة ومهامِّ الرسالة على أتم وجهٍ من تبليغٍ وأداءٍ وتطبيقٍ  . 
ولصاحب الأساس لفتة لطيفةٌ تبين سر ذكر موسى في هذا السياق ، يقول رحمه الله : " وفي ذكر موسى في هذا السياق تذكير برسالته ، وأنه من سلسلة الرسل المبشرين والمنذرين ، وتذكير بشأنه وحاله ، فقد كان يدعو إلى عبادة الله وحده ، وهو شيء يعرفه العام والخاص من بني إسرائيل وغيرهم ، فكيف يزعم من يزعم أن لله ولدا هو عيسى فيعبده ، إن التذكير بموسى وبصفاته في هذا السياق تعريضٌ بمن ينتسب إليه ، ولا يوحد الله كما وحده كأن يجعل المسيح ابنا لله ، وموسى لا يعلم ذلك ولا يعرفه ولا يدعو إليه " (
) ، كما في ذكر موسى ( ثم ذكر إسماعيل بعد ذلك إشارة إلى ما أعطاه الله لنبيه إبراهيم من ذرية صالحة . 
  ومن سمو قدره ورفعة مقامه أن ناداه ربه نداء حب وإكرام من بقعة مباركة (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ            ﭕ) حيث قدسية المكان ، (ﭖ ﭗ) اصطفاه الله تعالى واجتباه وأدناه وناجاه .
والنجيّ بمعنى المناجي كالجليس والنديم ، فالتقريب هنا هو تقريب التشريف والإكرام .
ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
 منَّ الله على أخيه هارونَ بالنبوةِ ليشدَّ به أزرَه  ويشاركه في همّ الدعوة ؛  تفضلا منه تعالى ورحمة .
  وكان موسى ( قد سأل ربه أن يشد أزره بأخيه قال تعالى ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ         ﯽ ﯾ ﯿ      ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ [ طه: ٢٩ – ٣٦ ] ، ولهذا قال بعض السلف : ما شفع أحدٌ في أحدٍ شفاعةً في الدنيا أعظمَ من شفاعةِ موسى في هارونَ أن يكون نبيًّا ، قال الله تعالى: { ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ }(
) .
رحمته تعالى بإسماعيل (
    ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ    ﭧ        ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ    ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ اذكره في الكتاب الخالد : تشريفاً وتكريماً ، وإعظاما وإجلالا ، وتقديراً وإكباراً ، وتأسياً واعتباراً.
 (ﭦ    ﭧ           ﭨ ﭩ) : لم يعد ربَّه عِدةً إلا أنجزها ، فكان صادق الوعد مع ربه ومع الناس ، وقد تجلت هذه الخلة الكريمة في أبهى صورها حين استجاب لأمر الله تعالى وامتثل لأبيه بصبر وثبات . 

    ﭧ ﭨ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴ ﯵ ﯶ  ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ    ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ      ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ   [ الصافات: ٩٩ - ١٠٧ ] .
  (ﭪ ﭫ ﭬ) جمع الله له بين مقام النبوة والرسالة تشريفا وتكريما ، فأدى مهام الرسالة وواجبات النبوة على أتم وجه ، وكان أسوة حسنة وقدوة طيبة في سائر أحواله . 

ﭽ ﭮ ﭯ    ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
  كان حريصاً على صلاح أهله واستقامتهم على منهج الله يتفقَّد أحوالهم ، ويتعهّدُهم بالنصح والإرشاد ، ويأمرهم برعاية حقوق الله وحقوق العباد ، فكان من جملة ما يدعوهم إليه ويرغبهم فيه المحافظة على الصلاة وهي حق لله تعالى ، وإيتاء الزكاة وهي من جملة حقوق العباد ، فإنَّ من بذل ماله للفقير ووفّاه حقَّه المعلوم في مالِهِ لخليقٌ بأن يتحرى الحلالَ الطيبَ وجديرٌ برضا ربِّه . 

 (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) : وكان هذا أشرفَ خِصاله وأَجلَّ صفاته  ؛ فإن من تحلَّى بمكارم الأخلاق وفي مقدمتها الصدق والوفاء ، ومن أدى رسالته في هذا الوجود على أتم وجه ، ومن صدق مع الله تعالى ومع الناس ، ووافق ظاهرُه باطنَه واستوت أفعالُه بأقوالِه ، وأدّى حق الله ووفَّى بحقوق العباد : لجديرٌ بأن يحظى برضا ربه ، ومن أرضى ربَّه فحقٌّ على الله أن يرضيه . 

 قال الله تعالى ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ     ﰊ ﰋ   ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ   ﰖ ﰗ ﭼ المائدة: ١١٩  وقال تعالى عن جزاء المؤمنين الصادقين ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭼ البينة: ٨
رحمته تعالى بإدريس (
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ     ﭾ         ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﭼ
  وممن يستحقَّ الذكرَ ؛ تكريماً له وتنويهاً على شرفه وفضله ولفتاً إلى محاسنه واستجلاءً لمآثره نبي الله إدريس ( ، فلقد ضرب أروع الأمثلة في الصدق حتى بلغ منازل الصديقين لتحريه الصدق ومداومته عليه ، فضلاًً عن مقامِ النبوة ، وهي أعظم المواهب الربانية وأسمى المراتب الإنسانية ولقد قام بحقِّها ، فاستحقَّ الدرجات العُلى .

فاستحق الذكرَ والتكريم في القرآن الكريم ، على لسان أفضل الرسل وخير الأمم .

 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :"  أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ : ( أَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ) " (
). 

وفي صحيح مسلم بسنده  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ( رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قال : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ( (ثُمّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السّمَاءِ الرّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﭼ ) (
).
من تمام رحمته وكمال إنعامه على أنبيائه وأصفيائه

(  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ   ﮢ      ﮣ ﮤ ﮥ ( . 
   " لما أفرد سبحانه كلَّ رسول من رسله العشرة الذين سبق ذكرهم في هذه السورة  بالثناء عليه بما هو جدير به ، أعقبه بذكر بعض ما جازاهم به من النعم ، فقد هداهم إلى سبيل الخير واصطفاهم من سائر خلقه " (
) . 
  بعد أن نثر في هذه السورة الكريمة ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام ، نظم في ذلك العقد الفريد تلك الدرر البهية ، لتزداد وهي مجتمعةٌ منتظمةٌ حسنا ورونقا ، وروعةً وتألقا ، وتبينَ عن المعدن النفيس والأصل الطاهر الذي تفرَّعت منه تلك الشجرة العريقة المباركة . 

   (  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ(      :  أولئك الذين ورد التنويهُ بذكرِهِم تشريفاً وتكريماً ، وإبرازاً لمحاسِنِهم ونشراً لمناقِبِهم ، فهم نجومُ الهدى ومصابيحُ الدجى وأعلامُ الحقِّ ، هم الذين أنعم الله عليهم واصطفاهم بالنبوة من ذرية آدم وممن نجاهم الله مع نوح ومن ذرية إبراهيم وابنه إسرائيل (يعقوب ( ) وممن هداهم الله وطهرهم واجتباهم وآثرهم ، وحبَاهُم بخير المواهبِ ،  ورفعهم إلى أسمى المراتب ، فهم خيارٌ من خيارٍ ، ومن كريم خلالهم ودليل صدقهم : حسن تدبرهم وتأثرهم بكلام الله تعالى ، حين يتلى عليهم فتراهم سجداً وبكياً ، خشوعا وخضوعاً وهيبةً وإجلالاً لمقام ربهم وعظمة كتابه الذي يرقق القلوبُ ويسمو بالأرواح ويغذِّي العقول . 
والآية تشير إلى أن الأنبياء جميعا قاموا لله تعالى بالعبودية وكذلك المسيح عبد الله ورسوله ، كان لله قانتا خاشعا ، فكيف يدعي النصارى أنه ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علوَّا كبيرا  .  

" وفي إضافة الآيات إلى اسمه { ﮠ } دلالة على أن نزول آياته ، من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق ، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة " (
) .. 
المناسبة بين محور السورة وهذا المقطع 

بينت هذه الآيات الكريمة رحمة الله تعالى بأولئك الأنبياء وكمال عبوديتهم لله تعالى .
الهدايات المستنبطة 
* العبودية هي طريق القرب من الله ، وسبب رحمته وإنعامه وتفضله وإكرامه ، وطريق السعادة الأبدية .

* فضيلة الإخلاص والصدق في القول والعمل والوعد ، وأثرهما في صلاح وارتقاء النفس والمجتمع . 

* وجوب تعهد الأهل بالنصح والإرشاد وتفقد أحوالهم مع الله ومع الناس ، فلقد امتدح الله تعالى إسماعيل ( بحرصه ومداومته على تعهد أهله وأمرهم بالصلاة وهي حق الله والزكاة وهي حق المستحقين من العباد ، ولقد أوصى الله تعالى بدعوة الأهل وإصلاحهم ونصحهم وإرشادهم : قال تعالى  ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ  [ التحريم : 6 ] أي: قوا أنفسكم بأعمالكم وقوا أهليكم بتعهدكم لهم ونصحكم ، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة ، وقد جاء في الحديث : عن أبي هريرة ( قال:  قال رسول الله ( : (رَحِمَ الله رَجُلاً قامَ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ الله امْرَأَةً قامَتْ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ ) (
) . 

 * التلازم بين الصلاة والزكاة فالصلاة حق الله تعالى والزكاة حق العباد ، وفي الوفاء بحق الله تعالى وحق العباد تحصيل رضا الله تعالى . 
* التلازم بين خشوع الجوارح وخشوع القلب لله تعالى ،  فبقدر تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا ، بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيما للرب سبحانه . 
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طريق النجاة من الغواية والخسران
ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨﯩ ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ  ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ       ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙ ﰚ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭼ مريم: ٥٩ - ٦٥ 
المناسبة 

   بعد أن ذكر رحمته بأنبيائه وأصفيائه عقب ذلك بمن حُرموا من هذه الرحمات ممن اختاروا طريق الشقاء وضيعوا الفرائض والواجبات واتبعوا الشهوات ، فبين تعالى عاقبة انحرافهم عن منهج النبيين وسَنَنِهِمُ القويم ، وأن مصيرهم إلى التيه والخسران ، ثم بين تعالى طريق النجاة الذي يتمثل في التوبة الناصحة والإيمان الخالص والعمل الصالح ، وبشَّر من سلك هذا الطريق بالرحمة والغفران ، والفوز بالجنان ، دار القرار والسلامة من جميع الأكدار ، ولما كان أساس هذا الطريق ونبراسه هو الوحي ، ناسب ذلك الحديث عن تنزلات الملائكة ، وأنه لا يكون إلا بأمر وتدبير من الله تعالى ، ومن معالم طريق النجاة العقيدة الصحيحة المتمثلة في إفراده تعالى بالربوبية ، والعبادة الخالصة التي تحتاج إلى صبرٍ وأناةٍ  .
التفسير الإجمالي

المحرومون !
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
   بعد أن ذكر رحمته بأنبيائه وأصفيائه : عقَّب ذلك بمن حُرموا من هذه الرحمات ممن اختاروا طريق الشقاء وضيعوا الفرائض والواجبات واتبعوا الشهوات . 

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ : نكبوا عن نهج أسلافهم  فأضاعوا الصلاة : تركوها بالكلية أو أهملوها وقصروا فيها . 

 ﭽ ﮭ ﮮﮯ ﭼ : انساقوا وراءها ، وانغمسوا في مستنقعاتها ، فألهتهم عن ذكر الله وجرّأتهم على محارم الله ، فاستباحوا المحرمات إشباعا للملذات وإتباعا للشهوات . 

( ﮰ ﮱ ﯓ ( : أي خسارة وشرا ، وضلالا وحيرة ، فعن عبد الله بن عمرو : وادٍ في جهنم ، وعن عبد الله بن مسعود : نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. (
)
باب التوبة مفتوح

 ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨﯩ ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ  ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ       ﰄ ﰅ ﭼ [مريم 60 : 63]
   ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ : يفتح الله تعالى لعباده باب التوبة ، ويرشدهم إلى طريق الإيمان والصلاح ، الذي يُنجي من العذاب الأليم ، ويُفْضِي إلى النعيمِ المقيمِ ، بعدلِهِ تعالى ورحمته وفضله وكرمه .

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠ ﭼ : لا يُبْخَسون من جزاء أعمالهم الصالحةِ شيئا ، ولا يُجْمَعُ بينهم وبين الذين هلكوا . 

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨﯩ ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ  ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ       ﰄ ﰅ ﭼ
       تلك الجنان التي وعد الرحمن بها عباده المؤمنين فآمنوا بها دون أن يروها ، فوعد الله صادق وآتٍ ، ومن تمام المنَّة في الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغواً ، أي فضول القول وقبيح الكلام ؛ إذ الجنةُ دارُ السلامةِ من كلِّ المنغصات . 

 والسماع وسيلةٌ للإمتاع ، وذلك بتبادل التحية والسلام وسماع المبشرات ، والتلذذ بسماع كلام الرحمن ، ومطارحة الأحاديث مع الإخوان ، والتمتع والأنس بالأصوات الشجية مع أعذب الألحان من الحور الحسان ، في جنة الرحمن . 
فهم أضيافُهُ في كلِّ وقتٍ    ومن يكُ ضيفُهُ أمسى هَنِيًّا

ومن يكُ ضيفُهُ يَسْعَدْ ويغنمْ      وكان لضيفِهِ ربِّي حفيًّا
( ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ (  ولهم رزقُهُم فيها بالغدوِّ والرواح  . 

" قال المفسرون : ليس في الجنة بكرة ولا عشية ، ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء " (
) . 
ورثةُ الجنان
( ﯼ ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ       ﰄ ﰅ  (
  فهي دار المتقين ومنازل العابدين ، ورِثُوها بصالح أعمالهم ، ونزلوها بفضل ربهم  .

فمن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإيمان والعمل الصالح ، أما وراثة النسب فلا تجدي إن لم يكتنفها عملٌ صالحٌ ، فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيّين وممن هدى الله واجتبى؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فلم تنفعهم وراثة النسب .
تنزل الملائكة بأمر الله

ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ 
سبب النزول 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِجِبْرِيلَ أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ
الْآيَةَ (
)
المناسبة 

من وجوه المناسبة بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها : 
 * لما جاء الحديث عن الجنة مشوِّقا لها بيَّن الطريق المؤدية إليها وهي إتباع الوحي فناسب ذلك بيان أن نزول الملائكة لا يكون إلا بأمر من الله تعالى . 

 * لما ذكر هذه القصص العجيبة المشوقة التي يتنزل بها أمين الوحي جبريل فتقع على قلب النبي ( بردا وسلاما وتسلية وتسرية وأنسا وإمتاعا ، مما هيَّج أشواقه إلى نزول القرآن بالمزيد من هذه القصص المشوِّقة والأخبار التي تثبت فؤاده ، فتعجل نزول الوحي بها ، وأبدى حرصه على أن يكثر من زيارته ليعلم النبي ( المزيد والمزيدَ ويزداد يقينا وتثبيتا .  

ومن وجوه المناسبة : والله أعلم : أنه لما ذكر في أول السورة نزول جبريل ( إلى مريم: ﭽ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ بيَّن هنا أن الملائكة أجمعين لا تتنزل إلا بأمر من الله تعالى وتقدير . 
التفسير الإجمالي

 وما تتنزل الملائكة الكرام إلا بأمر الله تعالى فهو تعالى العليم بهم ، المدبِّر لأحوالِهم ،(  ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙ ) لا يقع منه نسيانٌ . 

قال القشيري رحمه الله : " إن الملائكةَ - عليهم السلام - أبداً يَنْزِلون بإِذن الحقِّ تعالى ، فبعضهم بإنجاد المظلومين ، وبعضهم بإِغاثة الملهوفين ، وبعضهم بتدمير الجاحدين ، وبعضهم بنصرة المؤمنين ، وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الناس أجمعين . واللَّهُ - سبحانه - لا يترك جاحداً ولا عابداً من حِفْظٍ وإنعامٍ ، أو إمهالٍ ونكَال . . .. " (
)
وقال النسفي رحمه الله: " ... فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملِكِ ومشيئته ، فهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من الأحوال لا تجوز عليه الغفلة والنسيان فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه " (
) . 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭼ : فهو الخالق المالك المدبِّر لا رب غيره ولا معبود سواه ( ﭖ ﭗ ﭘﭙ ) فالعبادة تحتاجُ إلى صبرٍ وأناةٍ ، وعزمٍ وثباتٍ ، يقول صاحب الظلال :  "  ﭽ   ﭖ ﭗ ﭘﭙ  ﭼ   اعبده واصطبر على تكاليف العبادة ، وهي تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول بين يدي المعبود ، والثبات في هذا المرتقى العالي ، اعبده واحشد نفسك وعبئ طاقتك للقاء والتلقي في ذلك الأفق العلوي . . إنها مشقة ، مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل ، ومن كل هاتف ومن كل التفات . . وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق ، ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة ، وإلا بالتجرد لها ، والاستغراق فيها ، والتحفز لها بكل جارحة وخالجة . فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لها ، ويفتح منافذ حسِّه وقلبه جميعاً . (
) . 
 (ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ) : فلا نظيرَ له ولا مثيلَ  ، ومن مظاهر تفرُّدِهِ تعالى أنك لا تجدُ على وجهِ الأرضِ ومرِّ الزمان من تسمَّى باسم ( الله ) أو ( الرحمن )  سواه تعالى . 

فلا سميَّ له ولا ندّ ولا مثيل ولا شبيه ﭧ ﭨ ﭽ  ﭡ ﭢ      ﭣﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الشورى: ١١
أو هل تعلم أحداً يستحق كمال الأسماء والصفات ما يستحقه الله تعالى ويتصف به حقيقة ؟ 

أو هل تعلم اسماً أعظم من هذا الاسم المفرد الذى اختصه الله لنفسه ووصف به ذاته وقدَّمـه على جميع أسمائه ، وأضاف أسماءه وصفاته كلها إليه ؟  فهو ( المتصف بصفات الكمال والمجد .  
الصلة بين المقطع ومحور السورة 

تتناسب آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة من حيث بيان سعة رحمة الله تعالى وشمولها ، فباب التوبة مفتوح أمام العصاة ،  ومن رحمته تعالى أن منَّ على عباده المؤمنين بدخول الجنة ، بعد أن يسر السبيل إليها بالإيمان والعمل الصالح ، ومِنْ رحمته سبحانه إنزال الملائكة بالهدى والرحمة ، وحتى ينال الإنسان حظا عظيما من هذه الرحمات العاجلة والاجلة فعليه أن يجتهد في العبادة ويصطبر عليها ، ولما حُرِمَ أولئك الخلف حلاوة العبودية ضيعوا الصلاة إذ لم يدركوا غايتها ولم يتذوقوا حلاوتها ، ووقعوا في أسر الشهوات وانغمسوا في أوحالها .
الهدايات المستنبطة 
* التلازم بين إضاعة الصلوات والانغماس في الشهوات ، فالصلاة ميزانٌ للعبد وعصمةٌ له وسموٌّ بروحه وتهذيبٌ لنفسه . 
* من رحمته تعالى بعباده فتح باب التوبة لهم ، وإرشادهم إلى طريق الإيمان والصلاح ، الذي يُنجي من العذاب الأليم ، ويُفْضِي إلى النعيمِ المقيمِ . 

 * من تمام المنَّة في الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغواً ، أي فضول القول وقبيح الكلام ؛ فضلا عن الصخب والضجيج ؛ إذ الجنةُ دارُ السلامةِ من كلِّ الأكدار . " وفيه تنبيه على أن اللغو مما ينبغي أن يجتنب عنه في هذه الدار ما أمكن " (
) .
* وراثة الجنة بالإيمان والعمل الصالح ، أما وراثة النسب فلا تجدي إن لم يكتنفها عملٌ صالحٌ ، فقد وَرِثَ قومٌ نَسَبَ أولئك الأتقياءِ من النبيّين والصديقين ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فلم تنفعهم وراثة النسب ، كما في حديث نبينا ( : ( وَمَنْ أَبَطأَ بِهِ عَمَلُهُ: لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ) (
) .

* الملائكة خلقٌ من خلق الله تعالى يفعلون ما يؤمرون ، ولا يتنزلون إلا بأمر وتدبير من الله تعالى .
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جولاتٌ مع شبه الكافرين وأباطيلهم 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ     ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ             ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ     ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ          ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ           ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [ مريم: ٦٦ - ٩٥ ] .

المناسبة :
     بعد هذا البيان القصصي الذي أبرز لنا معالم الرحمة الربانية وصوَّر لنا مقام العبودية وهو غاية الوجود الإنساني : جاء البيان الحُوارِي متناسقا مع المحور العام للسورة ومع القصص الواردة فيها ومقررا لما جاء فيها بهذا الأسلوب الذي يخاطب القلوب ويحاور العقول ويناجي الوجدان ، فَعَرَضَ شُبَهَ المشركينَ ودَحَضَهَا بالحُجَجِ والبراهينِ ، وبينَ تفرُّده تعالى بالعبادة  .
    وتبرزُ صلة هذا المقطع بالمحور العام للسورة : من كون هذا الحوار إنما سيقَ رحمةً من الله تعالى بعباده ؛ إذ الهدف منه هدايتهم إلى طريق نجاتهم ؛ وذلك بتحقيق الغاية من وجودهم وهي عبادة الله وحده ، وبعد نظرة كلية لهذا المقطع قمت بتقسيمه إلى خمس فقرات تتضمن خمس جولات حوارية مع المشركين تعرض وتفنِّد شبههم بالحجة والبرهان .

الجولة الأولى

إنكارهم البعث !
قال تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ     ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ             ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ     ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ          ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ . 
الرد على منكري البعث 

   ينكر هذا الكافرُ مصيرَه ويتناسى أصله وطبيعته ، ويتعدى حدوده ، ويتجاوز قدره ، حين يتجرأ على خالقه ، ويبادر إلى إنكار حقيقةٍ جليةٍ ، فضلاً عن تنكره لنعم الله عليه وعلى من حوله من كائنات ، ولو أمعن  فكره وأعمل عقله لما وصل إلى هذه النتائج الخاطئة . 

هل فكر في نفسه وحياته كيف خلقه الله ولم يك شيئا ؟ ثم نقله من ضعف إلى قوة ؟ ومنحه العقل والإدراك ؟ 

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ     ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ويحَ هذا الكاذب المغرور ، وويله : حين يحشر مصفَّدا مع أقرانه من الضالين المضلين ، وقد صُفُّوا حولَ جهنّم جثيا على ركبهم في ذلةٍ وصَغَارٍ ، وحسرةٍ وانكسار .

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ             ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ     ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﭼ
لننزعن من كل فرقة وطائفة تشايعت على الباطل وتواطأت عليه  أشدَّهم عتوا ونفورا وظلما وفجورا ، وهم الكبراءُ والقادةُ ،  فيتقدمون أتباعهم ، ويقودونهم إلى جهنم ، ثم يسبقونهم إليها ، ويُطرحون فيها ، ليلحق بهم الأتباع والمستضعفون ، فتزداد بهم صلياً ، أي حرارة ولهيباً وإحراقا وضيقاً  . 

كما قال سبحانه عن حال أهل النار حين يقتحمونها أفواجا متتابعة :   ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ ص: ٥٩ - ٦١
ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ  ﭼ فترتيب دخولهم النار وفق حساب دقيق ، يرجع إلى قدر جرمهم الفاضح ، وعذابهم فيها يتفاوت بتفاوت عملهم الطالح .
المرور على الصراط 

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ          ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
 الورود : هو المرور على الصراط ، وهو جسر ممدود على ظهر جهنم : يمرُّ به المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فينجي الله المتقين ، ويتساقط أهل الضلال ، تنزلق أقدامهم أو تتخطفهم الكلاليب لتلقي بهم في النار .

   ففي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ ( قال : قال رسول الله  ( )  ... فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو ... ) (
)
  وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ ( قال : قال رسول الله ( ) ... وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ ، قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ ، يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا ، قَالَ وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ : إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا ) (
) . 
الجولة الثانية

النظرة المادية القاصرة والموازين المقلوبة
ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ           ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﭼ مريم: ٧٣ - ٧٦
  إلى جانب إنكار أولئك الكفرة ليوم البعث مع ظهور علاماته وجلاء آياته فكذلك دأبهم مع آيات الله البينات ،  فبيّنت الآياتُ الكريمةُ ما هم عليه من كذب وإعراض وعُجبٍ واغترار ، حيث لا ينتفعون بآيات الله ولا يتأثرون بها حين تتلى عليهم ، بل يتعمدون الانصراف إلى التفاخر بالحسب والمال . 

 قال القرطبي : " وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين ، وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المحق في دينه ، وكأنهم لم يروا فيهم فقيرا ولا في المسلمين غنيا ولم يعلموا أن الله تعالى نحَّى أولياءه عن الاغترار بالدنيا وفَرْطِ الميلِ إليها " (
) .
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ           ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ
  بدلا من أن تُثيرَ شجونَهم ، وتَرِقَّ قلوبُهم فيخرون لله سجدا وبكيا كما أخبر تعالى عن عباده المصطفين من الأنبياء والصديقين تراهم يزيدون عتوًّا ونفورا واستعلاءً وغرورا ، وعلامة ذلك قولهم : أيُّ الفريقين خير مقاماً أي أعظم منزلة وأحسن ندياً أي مجلسا ومنتدًى  ، تفاخروا بمجالسهم ونواديهم التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور في أمورهم ، والتفاخر فيما بينهم والتسامر حتى غدوا يتباهون بتلك المجالس وزينتها وأثاثها وأضوائها وروَّادها  .

 ﭽ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ أي من أمة أو جيل أو جماعة هم أحسن أثاثاً الأثاث متاع البيت وهو من أبهي صور الزينة ، وفيه يتنافس أهل التفاخر والتباهي ، (ﯞ ) أي منظراً وهيئة فليست العبرة بالأثاث الفاخر أو الجمال الظاهر . 

يقول صاحب الظلال  : "  إنها النوادي الفخمة والمجامع المترفة ؛ والقيم التي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد ،  وإلى جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة إلا من الإيمان ، لا أُبَّهةَ ولا زينة ، ولا زخرف ، ولا فخامة . . هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان !
وتقف الأولى بمغرياتها الفخمة الضخمة : تقف بمالها وجمالها ،  بسلطانها وجاهها ،  بالمصالح تحققها ، والمغانم توفرها ، وباللذائذ والمتاع ،  وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع ، تهزأ بالمال والمتاع ، وتسخر من الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إليها ، لا باسم لذة تحققها ، ولا مصلحة توفرها ، ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز بذي سلطان ،  ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردةً من كل زخرف ، عاطلة من كل زينة ، معتزة بعزة الله دون سواه . . لا بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد ، لا تملك أن تأجرهم على ذلك كله شيئاً في هذه الأرض ، إنما هو القرب من الله ، وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . (
) 
استدراجٌ وإمهال !

       قال تعالى ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﭼ
 من كان سادراً في غيِّه غارقاً في ضلاله : أبقاه الله على ضلاله بل زاده ضلالاً وأمدَّ لَهُ في العطاءِ استدراجًا لَهُ ، كَمَا قالَ سبحانه ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ             ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ آل عمران: ١٧٨
وقال سبحانه   ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﭼ .
أمدَّ لهم وأرجأهم : حتى إذا انكشف الغطاء وتبدَّت أمامهم الحقائق وحلَّ بهم العذاب : فسيعلمون عندئذ ولكن حين لا ينفع العلم (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) أي يعلمون حقارتهم ومهانتهم ، ويدركون ضعفهم وهوانهم . 

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﭼ
    لما ذكر تعالى أنه يمدُّ للظالمين في ضلالهم بين سبحانه أنه يثبت المؤمنين على الهدى ويزيدهم في النصرة وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم ، ففي مقابل المد لأهل الضلال وإملائهم يزيد الله المهتدين هداية فيزدادون هداية على هداية ، ويمضون قدماً على هذا الطريق ويرتقوا معالي رتبه ومدارج منازله ، "  والهدى يشمل العلم النافع ، والعمل الصالح ، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه ، وسهَّله عليه ويسره له ، ووهب له أمورا أخر، لا تدخل تحت كسبه " (
) .

 (ﰁ ﰂ) كلُّ كَلِمٍ طيبٍ وعَمَلٍ صَالحٍ (ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) : أي في ميزانه العادل (ﰆ ) أي مثوبة في الدنيا وفي الآخرة (ﰈ) أي عاقبة ومرجعا .
الجولة الثالثة 

غرورٌ وعجبٌ !

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ . 
سبب النزول : عَنْ خَبَّابٍ ( قَالَ كُنْتُ رَجُلا قَيْنًا ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، قَالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ! فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ ، قَالَ فَنَزَلَتْ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ . (
) . 
   بعد أن بين تعالى ما عليه المشركون من انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم وانتكاس القيم ، وذكَّر تعالى بجملةٍ من سننِهِ الثابتَةِ ، وأقداره النافذة : أورد مثالاً لمن اغترَّ بنعم الله عليه وإمهاله ، فأحسن الظنَّ مع سوء عمله وفساد معتقده ، ثم هو يطمع في المزيد ؟ فيقول مقولةَ الواثق المغرور بالأماني الكاذبة والسراب الخادع : ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ فهل اطلع الغيب فعلم بذلك علماً يقينياً ؟ أم اتخذ عند الرحمن عهداً ؟ وهذا الاستفهام على جهة الإنكار إذ لا سبيل له إلى معرفة الغيب ، ولا كرامة له حتى ينال وعداً بدخول الجنة ، فالجنة لا يدخلها بكفره وافترائه ، وصده عن سبيل الله . 

 ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ : سنحفظ عليه قوله ونسجِّله عليه ، لنجازيه به في الآخرة ، عذابا مديدا مضاعفا . 

ﭽ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ : يجرَّد من ماله الذي ينتقل لورثته ويخرج من دنياه صفر اليدين ، فلا يدوم متاعُه بأولاده وَحَشمِه وخَدَمهِ وقَوْمه ، بل يعودُ إلينا منفرداً عنهم ، وقيل : معنى قوله: { ﭭ ﭮ ﭯ } أي: نحفظ ما يقول حتى نجازيه به ، وقيل : نرثه ما يقول أنه له في الجنة ، فنجعله لغيره من المسلمين ، فنجعل ما يتمنى من الجنة لغيره .  (
).
{ ﭰ } على فقره ومسكنته { ﭱ } من المال والولد ، " لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه ، فيجتمع عليه الخطبان : تبعة قوله ووباله ، وفقد المطموع فيه ". (
) . 
الجولة الرابعة

ماذا وراء هذه الأباطيل والأوهام  ؟
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﭼ
   جاءت الجولة الرابعة تفنِّد عبادتهم للآلهة مع كونها لا تضر ولا تنفع ، فكما يتعللون بالأماني الكاذبة ، ويتعلقون بالأعراض الفانية ، فإنهم يتعززون بالآلهة التي اتخذوها من دون الله  ، يطلبون بها القوة والمنعة ، بل يدعون أنها تقربهم إلى الله زلفى .
وهذا من عجيب صنيعهم وغريب أمرهم !  (ﭼﭽ ﭾ ﭿ ) حين يعاينون العذاب فيكفرون بهم ( ﮀ ﮁ ﮂ) : يتبرؤون من عبادتهم وينقلبون عليهم . 

كما قال تعالى ﭽ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣ ﭼ فاطر: ١٣ - ١٤  
ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﭼ  مريم: ٨3 – 87 
  ثم بين سبحانه أن هناك ما يدفع الكفار إلى التمرُّد والعصيان والجحود والنكران ويغريهم بشتى الوساوس والإغراءات ، فقال تعالى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ . 
تهيجهم وتستفزُّهم وتغريهم بفتن الشهوات وتحرّكهم بالإغواء والإضلال وتقودهم وتستحوذ عليهم بسلاح الوساوس والشبهات وتزعجهم وتهيُّجهم بالهواجس والتسويل ، فتزين لهم الأباطيل وتدفعهم إلى معصية الجليل . 

  قال صاحب اللطائف " ...  فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وغُمَّة ، وخاطر الحقِّ يكون بَروْحٍ وسكينة " (
). 
وفي الآية الكريمة بيانٌ لسببٍ من أسباب صدود المشركين وإعراضهم عن الحق ، وعدائهم لأهله ؛ باستجابتهم لوساوس الشياطين ووقوعهم في شراكهم .

  وفي هذا تسليةٌ للنبي ( وللمؤمنين ببيان أسباب صدود المشركين وإعراضهم ، والدافع وراء مقولاتهم الباطلة وأمانيهم الكاذبة ، وتحذيرٌ للمشركين من هذا الانقياد الأعمى والانسياق المهين وراء الشياطين . 

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ نعدُّ عليهم أنفاسَهم ونحصي أعمالهم  " الأنفاس في الحكم معدودة ؛ فمن لم يستوف فلا انقضاء لها ، وإذا انتهى الأَجَلُ فلا تنفع بعد ذلك الحِيَلُ ، وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل " (
). 
وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأها فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد ، ولله تعالى در من قال :
إن الحبيبَ من الأحبابِ مختلسُ ... لا يمنعُ الموتَ بوابٌ ولا حرسُ
وكيف يفرحُ بالدنيا ولذتِهَا ... فتى يُعَدُّ عليهِ اللفظُ والنَّفَسُ (
).
  ثم بين تعالى مشهد المتقين وهم يُزفّون إلى الرحمن في مقابل مشهد المجرمين الذين يساقون إلى جهنم كما تساق الأنعام ، فقال تعالى ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ : يحشر المتقون بهذه الهيئة الحسنة ، كما تفدُ الوفود على الملوك تبجيلاً لهم ، وتفخيما لموكبهم ، وتساق إليهم البشائر وتقدم لهم الهدايا والجوائز ، فهم وفود إلى الرحمن ، ومن شأن الوفود أن يحتفى بهم ويقابلون بالتهاني والبشائر ويتحفون بالجوائز والمكرمات وينالون الهدايا والمثوبات ، فقد وفدوا على أكرم الأكرمين ، وقدموا على الرحمن إخواناً متحابين ، فهم في ظلال الرحمن وفي ضيافة خالق الأكوان .

  وفي مقابل هذه الصورة التي تتشوق العيون لرؤيتها وتستنشق النفوسُ عبيرَها نرى في المقابل مشهدًا مروِّعاً وموكباً مفزعاً ، مشهد المجرمين وقد صفِّدوا بالسلاسل والأغلال ، وانحنت الظهور وتثاقلت الخطى ، وهم يساقون إلى جهنم كما تساق الأنعام العطشى إلى موارد الماء ( ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﮣ  (  وإنما يساقون بهذه الصورة المهينة ؛ ازدراء لهم ، ونكالاً بهم . 

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﭼ :

  لا يملكون الشفاعة لا يملك أحد في هذا اليوم شفاعة فهي لله تعالى وحده ، يمنحها لمن يشاءُ ويرضى ، كما قال سبحانه ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ [البقرة: ٢٥٥] .

وقال تعالى ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ [النجم: ٢٦].

وقال تعالى ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﭼ  [طه: ١٠٩] .
الجولة الخامسة

  دعوى باطلة ومقولة شنيعة
ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ 

جاءت الجولة الخامسة لتدفع مقولةً ظالمةً ودعوى كاذبةً ، دعوى بعض طوائف المشركين وعلى رأسهم النصارى أن لله ولدا ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ : منكرا عظيما وأمرا فظيعا .
قال الراغب : الإد المنكر فيه جلبة من قولهم : أدت الناقة تئد أي رجّعت حنينها ترجيعاً شديداً (
). 
وقال الألوسي :  " وفي هذا ردٌّ لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة " (
). 
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﭼ قالت تلك الطوائف هذا القول المنكر العجيب ، الذي تكاد السموات حين تسمع من يردده تتشقق غيظاً وتتساقط غضبا ، وتنشق الأرض من هول هذا القول وثقله وبشاعته ، وتخر الجبال فتهوي كما يهوي البناء الشاهق غضبا لله وغيرةً .
  " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ : لَقَدْ كَادَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْنَا السَّاعَةَ بِقَوْلِهِمْ هَذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ  ، وَصَدَقَ ، فَإِنَّهُ قَوْلٌ عَظِيمٌ سَبَقَ الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْبَارِئَ لَا يَضَعُهُ كُفْرُ الْكَافِرِ ، وَلَا يَرْفَعُهُ إيمَانُ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَزِيدُ هَذَا فِي مُلْكِهِ ، كَمَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ ، مَا جَرَى شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، وَلَكِنَّهُ الْقُدُّوسُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ ، فَلَمْ يُبَالِ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا يَقُولُهُ الْمُبْطِلُونَ (
). 
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ : نفى سبحانه عن نفسه الولد ، فالله تعالى هو الغني الباقي ، وإنما يفتقر الناس إلى الولد ليكون لهم سنداً وعضدا وذخرا وذكرا ، يحمل اسمهم ويخلد ذكرهم ويواصل مسيرتهم ويحلُّ مكانهم ويرث أموالهم , فضلا عن الحاجة الفطرية للولد لإشباع عاطفة الأبوة أو الأمومة .

أما الخالق جلا وعلا : فهو الغني فلا يفتقر إلى أحد ، وهو الملك فكل ما سواه مملوك ، وهو الحي الذي لا يموت ، وهو الوارث الباقي ، وهو الأول والآخر . 

قال القرطبي : " نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوث على ما بيناه في "البقرة" أي لا يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز في حقه لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصل والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدس" (
). 
ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ     ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ          ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [الأنعام: 101] . 

وفي التعبير باسم الله ( الرحمن ) في هذا المقام : إشارة إلى صبره تعالى على أذاهم وإمهاله لهم لعلهم يرجعون ويتوبون عن هذا القول الشنيع .

وفي الصحيح : عَنْ أَبِي مُوسَى ( : عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ ( لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ) (
). 
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ فكلهم عبيدٌ لله تعالى ، ومن لم يقرَّ بعبوديته لله تعالى وحده في الدنيا فسوف يقرُّ ويشهد حين يرى العذاب وتنقطع الأسباب . 
أي أحاط بهم وجمعهم وعدهم عداً (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) أي واحدًا متجرداًًًًًً لا ينفعه إلا ما قدم . 

كما قال سبحانه ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ           ﰏ ﰐ ﭼ الأنعام: ٩٤ 
فائدة لطيفة : قال النسفي رحمه الله : " وفي اختصاص الرحمن وتكريره مرات بيان أنه الرحمن وحده لا يستحق هذا الاسم غيره ، لأن أصول النعم وفروعها منه فلينكشف عن بصرك غطاؤه ، فأنت وجميع ما عندك غطاؤه ، فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن " (
). 
الهدايات المستنبطة 
· البعث حقيقة لا مراء فيها ، فينبغي على العاقل أن يستعد له ويتأهب لما يتبعه من حساب وميزان وصراط . 

· الصراط : جسر ممدود على ظهر جهنم : يمرُّ به المؤمن والكافر ، فينجي الله الأتقياء ، ويتساقط  الأشقياء ، فما أحوج كل عاقل إلا أن يتذكر هذا اليوم ويتزود له . 

  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ  ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ     ﮡ ﭼ الحاقة: ١٩ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ (
)
· ليست العبرة بكثرة الأموال والبنين أو بالمجالس العامرة والأثاثات الفاخرة ، فكلها من أعراض الدنيا التي لا بقاء لها ، وإنما العبرة بتقوى الله تعالى والانتفاع بآياته . 

· من عجيب أمر الكفار موقفهم الغريب من آيات الله ؛ إذ بدلا أن من تُثير شجونهم وترقَّ قلوبهم فيخرون لله سجدا وبكيا كما أخبر تعالى عن عباده المصطفين من الأنبياء والصديقين تراهم يزيدون عتوًّا ونفورا واستعلاءً وغرورا .
· من كان ماضياً في غيِّه ، غارقاً في ضلاله : أبقاه الله على ضلاله بل زاده ضلالاً وأمدَّ لَهُ في العطاءِ استدراجًا لَهُ . 
· في مقابل المد لأهل الضلال وإملائهم يزيد الله المهتدين هداية فيزدادون هداية على هداية ، ويمضون قدماً على هذا الطريق ويرتقون معالي رتبه ومدارج منازله .
· بين تعالى ما عليه المشركون من انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم وانتكاس القيم ، وذكَّر تعالى بجملةٍ من سننِهِ الثابتَةِ ، وأقداره النافذة .
· من أسباب صدود المشركين وإعراضهم عن الحق ، وعدائهم لأهله ؛ باستجابتهم لوساوس الشياطين ووقوعهم في شراكهم .

· المتقون يوم القيامة وفودٌ إلى الرحمن ، ومن شأن الوفود أن يحتفى بهم ، ويقابلون بالتهاني والبشائر ، ويتحفون بالجوائز والمكرمات ، وينالون الهدايا والمثوبات ، فقد وفدوا على أكرم الأكرمين ، وقدموا على الرحمن إخواناً متحابين ، فهم في ظلال الرحمن وفي ضيافة خالق الأكوان .
· من المشاهد المروِّعةِ يوم القيامة ، مشهد المجرمين وقد صفِّدوا بالسلاسل والأغلال وانحنت الظهور وتثاقلت الخطى ، وهم يساقون إلى جهنم كما تساق الأنعام العطشى إلى موارد الماء ؛ ازدراء لهم ونكالاً بهم . 

· لا يملك أحد في هذا اليوم شفاعة فهي لله تعالى وحده ، يمنحها لمن يشاء ويرضى ، كما قال سبحانه ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ [البقرة: ٢٥٥] . 
· نفى سبحانه عن نفسه الولد ، فالله تعالى هو الغني الباقي ، وإنما يفتقر الناس إلى الولد ليكون لهم سنداً وعضدا وذخرا وذكرا ، يحمل اسمهم ويخلد ذكرهم ويواصل مسيرتهم ويحلُّ مكانهم ويرث أموالهم . 
· من لم يقرَّ بعبوديته لله تعالى وحده في الدنيا اختيارا ، فسوف يقرُّ ويشهد حين يرى العذاب وتنقطع الأسباب إجبارا .

ختام السورة الكريمة 

  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
المناسبة 

 خُتمت السورةُ بما بدأت به من بيان محبةِ الله تعالى وتكريمه لأوليائه ، ثم بيان الحكمة من نزول هذا القرآن وتيسيره وهي البشارة والنذارة ، وفي نهاية المطاف تطرح تساؤلا عمن كانوا ملء الأسماع والأبصار وحديث الليل والنهار وقد صاروا في بطون اللحود ؟ 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ
 مودة في قلوب عباده بإيمانهم وصلاحهم ، وفي الصحيح : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ ( إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ) (
). 
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭼ
بيناه بلسانك العربي وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله ويسرنا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به والدعوة إليه ،  ﭽ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ  وينذر كل ألد : أي شديد الخصومة أصم الآذان عند سماع الحق .

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
أين من سبقهم إلى دار القرار ؟ أين من طوي ذكرهم وطمرت آثارهم بعد أن كانوا ملء الأسماع والأبصار ؟ هل بقي منهم أحد ؟ فهل ترى لهم من باقية  ؟ وهل تحس منهم من أحد ؟ أو تسمع لهم ولو صوت خفياً ؟ 

كما قال قُسّ بن ساعدة الإيادي
في الذّاهبين الأوَلين ... مِنَ القُرون لنا بَصَائرُ
لما رأيتُ موارِداً ... لِلمَوْتِ ليس لها مَصَادرُ
ورأيتُ قَومي نَحْوَهَا ... يَمْضِي الأصاغرُ والأكابرُ
لا يَرْجِع الماضي إليَّ ... ولا من الباقين غابرُ
أَيْقَنْتُ أنِّي لا مَحَالةَ ... حَيث صار القَوْمُ صائرُ

وقال صاحب اللطائف : " أثبتهم وأحياهم ، وعلى ما شاء فطرهم وأبقاهم ، ثم بعد ذلك - لما شاء - أماتهم وأفناهم ، فبادوا بأجمعهم ، وهلكوا عن آخرهم ، فلا كبير منهم ولا صغير ، ولا جليل ولا حقير ، وسَيُطَالبونَ - يومَ النشور - بالنقير والقطمير (
). 
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ : " صوتاً خفياً ، أي لما أتاهم عذابنا لم يبق شخص يرى ولا صوت يسمع يعني هلكوا كلهم فكذا هؤلاء إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك فليهن عليك أمرهم " (
). 
قال صاحب الظلال : " وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً؛ ولا ينتهي الخيال من استعراضه ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ، وهو مشهد يبدؤك بالرجَّة المدمرة ، ثم يغمرك بالصمت العميق ، كأنما يأخذ بك إلى وادي الردى ، ويقفك على مصارع القرون؛ وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر ، يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب وتتحرك ، والحياة التي كانت تنبض وتمرح ، والأماني والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع . . ثم إذا الصمت يخيم ، والموت يجثم ، وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمار ، لا نأْمَة . لا حس . لا حركة . لا صوت . . { ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ } انظر وتلفت { ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ } تسمَّع وأنصت ، ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت  (
). 
الهدايات المستنبطة من خاتمة السورة

· محبةُ اللهِ تعالى وتكريمه لأوليائه ، ونشر حبهم وودهم بين العباد . 

· الحكمة من نزول هذا القرآن وتيسيره : البشارة والنذارة وما يتعلق بهما من بيانٍ . 

· تختتم السورة بسؤال يلفت الأنظار ويثير الانتباه ويذكر بمن طوي ذكرهم وطمرت آثارهم بعد أن كانوا ملء الأسماع والأبصار ؟ هل بقي منهم أحد ؟ وهل تحس منهم من أحد ؟ أو تسمع لهم ولو صوت خفياً ؟ 

مراجع البحث

القرآن الكريم 

1- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
2- أحكام القرآن لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ ، ط ط البابي الحلبي ط2- 1387هـ 
3- إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 
4- الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ط دار السلام بالقاهرة 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  للشنقيطي  ط عالم الكتب بيروت بدون تاريخ 
6- ‏التفسير القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ط دار الفكر العربى بالقاهرة بدون تاريخ 0
7- البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

8- البرهان في تناسب سور القرآن ، لأبي جعفر : أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي  ت708 هـ  ط دار ابن الجوزي الطبعة الأولى .
9- التبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي ت 437هـ ط الدار السلفية بومباي الهند بتحقيق الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي . 
10- التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت 1393هـ ط دار سحنون للنشر والتوزيع تونس .
11- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

12- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  د .وهبة الزحيلي ط دار الفكر بدمشق  1424هـ 2003م ط 2 .

13- تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ط دار الكتاب العربي سوريا  1404هـ ط أولى .  

14- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ت 1376 هـ  بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط  مؤسسة الرسالة بيروت  1423هـ  ط 1

15- جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
16- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

17- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
18- حجة القراءات لابن زنجلة أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ط مؤسسة الرسالة 1399هـ ط 2 بتحقيق سعيد الأفغاني .

19- حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمِي العلوي الهرري الشافعي ط دار طوق النجاة بيروت 1421هـ . 
20- الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام  ، إعداد أحمد الشرقاوي  مؤتمر : الحوار في الفكر الإسلامي  1428هـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

21-  الحِوار في قصص إبراهيم ( في القرآن الكريم دروس ودلالات ، إعداد أ.د . محمد بن عبد الرحمن الشايع  ، مؤتمر : الحوار في الفكر الإسلامي  1428هـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 
22- روح البيان للبروسوى إسماعيل حقى البروسوي ت سنة 1370 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ .
23- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
24- زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 596 هـ ) ط المكتب الإسلامي بيروت ط1 سنة 1385 هـ سنة  1965 م 0 

25- سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الريان للتراث بدون تاريخ 0 

26- سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

27- سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
28- سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

29- السنن الكبرى للبيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) ط دار الفكر بدون تاريخ 

30- سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ 0 

31- شعب الإيمان للبيهقى  ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى 0 
32- صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
33- صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .

34- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ت 728 هـ ط  البابي الحلبي سنة 1381 هـ ط  أولي . 
35- غرر التبيان في من لم يسم في القرآن لبدر الدين ت733هـ ط دار قتيبة بيروت 1410هـ .
36- الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي  ط دار الشهاب القاهرة بدون تاريخ . 
37- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
38- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 

39- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  ت حسن ضياء الدين عتر
40- في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
41- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي ط المكتبة التجارية الكبرى ط5 0 

42- قصص الأنبياء لابن كثير ت 774هـ بدون إشارة على جهة الطبع .
43- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

44- لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

45- لسان العرب لابن منظور  ط دار صادر بيروت  
46- لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 هـ ط دار الكتاب العربي بالقاهرة .

47- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ .
48- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط الرياض . 
49- المحرر الوجيز  لابن عطية  ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر – الدوحة 1403هـ  .

50- مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط مكتبة لبنان 

51- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ط دار الفكر

52- المرأة في القصص القرآني إعداد أحمد محمد الشرقاوي ط دار السلام بالقاهرة ط2- 1424هـ .
53- المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ 0

54- المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
55- مسند  أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي  دار المعرفة بيروت  0

56- مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة ط1 - 1412 هـ

57- مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
58- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
59- معالم التنزيل للبغوي  دار طيبة للنشر بالرياض ط3 -1416هـ

60- المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربي ط 2 بدون تاريخ 0

61- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

62- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت 502 هـ  ط مكتبة الأنجلو مصر 

63- النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ 

64- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعى   ط دار الكتب العلمية . 
65- النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى ت 450 هـ ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 هـ ط1 

فهرس الموضوعات

	بين يدي السورة
	2

	رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام
	11

	رحمته تعالى بمريم  وابنها عيسى (
	22

	رحمته تعالى بإبراهيم (
	39

	رحمة الله تعالى بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام
	44

	طريق النجاة من الغواية والخسران
	49

	جولاتٌ مع شبه الكافرين وأباطيلهم
	54

	ختام السورة الكريمة
	66

	مراجع البحث
	70

	فهرس الموضوعات
	74


� -  هناك تناسب بين أسماء السور وبين مضمونها ، حيث دلالة الاسم على المسمى ، وفي ذلك يقول الإمام الزركشي تحت عنوان : " اختصاص كلِّ سورة بما سميت " : ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به ، ولا شك أن العرب تراعى في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى ، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها ، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز " البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي 1 / 270


� - رواه البخاري في صحيحه عن أبى موسى الأشعري  ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى   


ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ[ التحريم: ١١  ] صحيح البخاري  2/390  حديث 5112 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده 1/84  ، والدارمي في السنن 2075 .


� -  حديث صحيح :  رواه الترمذي في السنن عنه  - كتاب المناقب باب /فضل خديجة 5 / 515  حديث 3878   وقال حديث صحيح  ، و أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : "حديث صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي 2 / 595 0 


� -  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  للبقاعي 4/514 بتصرف .


� - الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام – بين يدي السورة -  . 


� -  رواه البخاري في صحيحه  باب: سورة بني إسرائيل  – حديث  2349 ، والبيهقي في شعب الإيمان 2/476 حديث 2449 ، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث 133 ، وابن الضريس في فضائل القرآن حديث 210 . 


  والعتاق الأول : أي من السور المكية ، والعتاق جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الروعة والحسن والجودة . تلادي : أي ما حفظته قديما ، وقال البيهقي « والعتاق : جمع عتيق ، والعرب تجعل كلَّ شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا ، يريد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والتلاد ما كان قديما من المال ، يريد أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام ؛ لأنها مكية ، وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآن ، والله أعلم » شعب الإيمان للبيهقي 2/476 . 


� -  حديث حسن :  أخرجه مطولا الإمام أحمد في المسند 1/201: 203 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحق صدوق يدلس وقد صرّح بالسماع " ‏مجمع الزوائد  كتاب المغازي والسير- باب الهجرة إلى الحبشة 6/ 25: 28 -  الحديث رقم 9842 .


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 71 


� -  يراجع : كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ت444هـ ، ص 181 ، وكتاب " أقوى العدد في معرفة العدد " لعلم الدين السخاوي ت 643هـ " ، جمال القراء وكمال الإقراء 1/206 وفنون الأفنان في علوم القرآن  لابن الجوزي  ص 291 .


� -  قال ابن حجر " ومريم بالسريانية تعني الخادمة " فتح الباري 6/541 ، ويراجع روح البيان للبروسوي 2/27 ، ومحاسن التأويل للقاسمي 4/91 .





� -  مجموع الفتاوى لابن تيمية 10 / 213


� -  نفس المرجع 9 / 297 


� -  تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ص 115  وذكر هذه المناسبة أبو جعفر : أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن ص 128 .


� - في ظلال القرآن  4/ 2300 بتصرف





� -  يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 10 ، والنكت والعيون للماوردي 2 / 578 0


� -  روح المعاني للألوسي 16 / 59 والكشاف للزمخشري 3 / 4 والنكت والعيون للماوردي 2 / 578 


� -  روح البيان للبروسوي  5 / 314 بتصرف يسير 0


� -  محاسن التأويل للقاسمي 11 / 111 0


� -  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 16 / 69 0


� -  يراجع : التفسير الكبير للإمام الرازي 8 / 146 


� -  في ظلال القرآن لسيد قطب 4 / 2304 0


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 11 / 88 0


� -  روح البيان للبروسوي 5 / 320 0


� - رواه البخاري في صحيحه عن أنس  كتاب الدعوات ، باب الدعاء بكثرة المال مع البركة  حديث   6378 ،  6379  فتح الباري 11/186 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه  ك/فضائل الصحابة -باب من فضائل أنس بن مالك -صحيح مسلم حديث 2480-4 /1928


2-  صحيح البخاري  كتاب الجنائز. باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة  الحديث رقم:  1239 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب، التسمية بعبد اللّهِ وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام حديث 23 – 


( 2144 ).


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 / 73 


� -  نفس المرجع 4 / 82 بتصرف 0


� - الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة كتاب البر والآداب والصلة باب/ فضل الرفق حديث 2594 


� -  تفسير القرآن العظيم ابن كثير 3 / 14 وقريب من ذلك ما ذكره أبو حيان في  البحر المحيط  6/177 . 


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 90 0


� -  الكشاف للزمخشري 3 / 9 0


� -  لسان العرب 6 / 4322 مادة ن ب ذ 0


� -  محاسن التأويل للقاسمي 11 / 115 0


� -  قرأ أبو عمرو وورش والحلواني عن نافع ( لِيَهَبَ لكِ ( بالياء لأن الواهب هو الله (  . 


وقرأ الباقون ( ﮘ ﮙ (  لأن الواهب هو الله ( ، وجبريل ( أرسله ربه ليبشرها وليقوم بمهمة النفخ فيها لتتحقق هذه المعجزة بقدرة الله ( 0 يراجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص 440  والنشر في القراءات العشر 2/317.





� -   أي جبريل .


� -  رواه النسائي في السنن  من حديث أنس بن مالك ( كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة سنن النسائي حديث 446 ، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة 2/356 وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح عن شداد بن أوس ، ورواه الطبري في تهذيب الآثار حديث 2775 .


� -   تفسير القرآن العظيم لابن كثير  3 / 116 ، 117 بتصرف 0


� -  حاشية الجمل على الجلالين 3 / 57 ، 58 ويراجع روح البيان 5 / 326 كما يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 92 - وإرشاد العقل السليم لأبى السعود 3 / 578 0


� -  التفسير الكبير للرازى 21 / 204 0


� -  الأكمه : تل وقيل  شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد ، والجمع أكم وأكمات مثل قصبة ، وقصب وقصبات ، وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال  ، وجمع الإكام أُكُم بضمتين مثل كتاب وكُتُب ، وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق المصباح المنير للفيومي 1/10 مادة أ ك م .


� -  محاسن التأويل للقاسمي 11 / 119


� -  يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 441 والتبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي ص 586 0


� -  التفسير الكبير للإمام الرازي 21 / 205 0


� -  يراجع جامع البيان للطبري 16 / 54 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 17 وزاد المسير لابن الجوزي 5 / 221 ، والتفسير الكبير للرازي 21 / 205 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 94 وروح البيان للبروسوي  5 / 327 0


  � -  رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب/ أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) فتح الباري 6 / 549 0


� -  رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي - المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة مريم 2 / 373 0


� -  يراجع : قصص الأنبياء لابن كثير ص 565 ، 566 0 وغرر التبيان في من لم يسم في القرآن لابن جماعة ص 329


� -  الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 11 / 99 0


� -  المفردات في غريب القرآن  للراغب الأصفهاني : مادة ف ر ى ص 379 باختصار .


� -  رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب - باب النهي عن التَّكَنِّي بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء - 9- (2135)  ، ورواه الترمذي في السنن عنه أبواب تفسير القرآن  عن رسول الله ( باب :  ومن سورة مريم - حديث 5164 وقال الترمذي :  هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس.


� -  التفسير الكبير للإمام الرازي 21 / 209 0


� -  روح المعاني للألوسى 16 / 89 0


� -  يراجع غرائب القرآن للنيسابوري 16 / 53 والتفسير الكبير للرازي 21 / 214 ، 215 0


� -  يقول الشوكاني في تفسيره " وقيل إنه آتاه الكتاب وجعله نبيا في تلك الحال وهو بعيد " 0 فتح القدير للشوكاني 3 / 321 0 ويراجع ما ذكره الطبري في جامع البيان  16 / 80  وابن كثير في تفسيره 3 / 119 وابن الجوزي في زاد المسير 5 / 229 وقال الإمام  الألوسي : " والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة إما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع " روح المعاني للألوسي 16 / 89 0


� -  يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني للشرقاوي 2/663 : 666  0


� -  صحيح البخاري كتاب التفسير بَاب قَوْلِهِ { ﭑ ﭒ ﭓ } حديث  4361 ، وصحيح مسلم  كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهله  باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.  حديث  5087 








� -  رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به -صحيح مسلم بشرح النووي 17 / 8 ورواه الإمام أحمد في مسنده ، الفتح الرباني كتاب الجنائز - باب كراهة تمنى الموت 7 / 44 ، 45 0


� -  رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة حديث 6351 فتح الباري 11 / 154 0 ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به -صحيح مسلم بشرح النووي 17 /  7 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده  كتاب الجنائز باب كراهة تمنى الموت وفضل طول العمر مع حسن العمل  الفتح الرباني 7 / 43 ، 44 0


� -  مسند الإمام أحمد / أبواب الدعاء ، باب ما جاء في أدعية كان يدعو بها النبي ( الفتح الرباني 14/283 ورواه الترمذي في السنن أبواب التفسير ، تفسير سورة ص  5/343  حديث 3235  وقال هذا حديث حسن صحيح وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي  3  /97، 98 حديث 2580 


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 20 0


� - يراجع في هذا الموضوع : " الطب النبوي " لابن القيم ص 240 وهو يتحدث عن الرطب وفوائده ويذكر من ضمنها فوائده في حالة المخاض ، ويراجع : "مع الطب في القرآن الكريم " تأليف د0 عبد الحميد دياب ، د0 أحمد قرقوز ص 28 ، 29 0


� - ديوان الإمام الشافعي / راجعه وعلق عليه د0 محمد زهدي يكن ص 49 


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب النذور والإيمان - باب النذر فيما لا يملك وفى معصية حديث 6326


فتح الباري 11 / 594 0 


� - التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 16 / 77 ، ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 98  وجامع البيان للطبري 8/332


� -  يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني للشرقاوي 1/123 : 135  0





� -  البحر المحيط لأبي حيان 6 / 191


� -  الحِوار في قصص إبراهيم ( في القرآن الكريم دروس ودلالات ، إعداد أ.د . محمد بن عبد الرحمن الشايع  ، مؤتمر : الحوار في الفكر الإسلامي  1428هـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة – ص5  


� -  يراجع بحث الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام  ، للشرقاوي  ، مؤتمر : الحوار في الفكر الإسلامي  1428هـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة .





� -  الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى 6/3279


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 /  26


� -  رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس  3/260  ، ورواه  أبو يعلى الموصلي في مسنده 5 / 293 ، وقال محققه حسين سليم أسد : " قال: إسناده صحيح " . 


� -  رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الإِسراء برسول الله ( السماوات وفرض الصلوات -  حديث 162 – (259) . 


� -  حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمِي العلوي الهرري الشافعي 17/169 . 


� -   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 496 


� -  حديث صحيح : رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة ( كتاب الصلاة باب قيام الليل 1/390  حديث 1308، وابن ماجة في السنن  كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل حديث 1336، وأحمد في مسنده 2/250،436 ، وابن خزيمة في صحيحه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله ليلا 2/183 حديث  1148 وقال محققه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي :" إسناده صحيح " ،  ورواه ابن حبان في صحيحه حديث 646 - والحاكم في المستدرك 1/309 صلاة التطوع وقال صحيح على شرط مسلم .


� -  فتح القدير للشوكاني 3/340 ، 341


� -  نفس المرجع 3 / 341 ، 342


� -  رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم حديث 3046 ، وفي كتاب التفسير باب تفسير سورة مريم حديث 4731 ، ورواه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير حديث 11319 والإمام أحمد في مسنده حديث 2043 ، 2078 ، 3365 وصحح الشيخ أحمد شاكر أسانيدها . 


� -  لطائف الإشارات للقشيري 4 / 452


� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي3/40


� -  في ظلال القرآن 4 / 2315 


� -  روح المعاني للألوسي 16 / 112


� -  رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبِي هُرَيْرَةَ(  كتاب الذكر والدعاء ، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، حديث 38- (2699) .





� -  رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ ( كتاب صفة الصلاة باب : فضل السجود، حديث 773 ، ورواه مسلم في صحيحه عنه  كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية  -حديث 299- (182) .





� -  رواه مسلم  في صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ  كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها حديث 329 – ( 195) . قال النووي رحمه الله : " أَمَّا ( شَدّ الرِّجَال ) فَهُوَ بِالْجِيمِ جَمْع رَجُل هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَعْرُوف الْمَشْهُور ، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّهُ فِي رِوَايَة اِبْن مَاهَانَ بِالْحَاءِ . قَالَ الْقَاضِي وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى وَشَدّهَا عَدْوهَا الْبَالِغ وَجَرْيهَا .. "  صحيح مسلم بشرح النووي 3/72 . 


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/ 141، 142 


� -  في ظلال القرآن 4/2318


� -   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  ص 499


� - صحيح البخاري كتاب التفسير باب: قوله عز وجل: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ } سورة مريم 


حديث 4458 ورواه الإمام أحمد في المسند (4/111)  . 


� -  يراجع :  البحر المحيط 6 / 214  ويراجع : معالم التنزيل للبغوي  5 /  254 وزاد المسير لابن الجوزي  5/ 261


� -  الكشاف  للزمخشري 4 / 114 . 


� -  لطائف الإشارات للقشيري 4 / 468


� -  نفس المرجع 4 / 469


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  11/150


� -  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني باب الألف مع الدال ص14


� -  روح المعاني للألوسي 16 / 139


� -  أحكام القرآن لابن العربي  3 / 1241


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/158 ويراجع لباب التأويل للخازن 4/363


� -  الحديث ‏: رواه البخاري في صحيحه كِتَاب الْأَدَبِ بَاب الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى حديث  5748 ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، رقم: 2804


� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3 / 47


� -  رواه أبو داود في سننه عَنْ عَائِشَةَ كتاب السنة باب في ذكر الميزان حديث 4755 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده 6/101 ، والحاكم في المستدرك وقال « هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة ، على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة » وأقره الذهبي . المستدرك على الصحيحين للحاكم 4 / 622 ، وقال العراقي في المغني حديث 4469  " وإسناده جيد " .


� -  صحيح البخاري كِتَاب بَدْءِ الْخَلْقِ ، باب: ذكر الملائكة حديث 3037 ، وأخرجه مسلم في صحيحه ك البر والصلة والآداب، باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده ، رقم: 2637.


� -  لطائف الإشارات للقشيري 4 / 477


� -  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 3/49


� -  في ظلال القرآن 4/ 2322
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